e 


سلمطلة البحوث الإسلامية 


۷ هھ ۱۹۹۷ م 


www.akademya.net 


ET 


المين! ا البحوث الإسلامية . 


الحمد لله رب العالمين.» والصلاة والسلام غلى أشرف 


فإن القرآن الكريم » كتاب الله عز وجل »> خاتم 
الكتب المنذزلة من عندة. بن پبحانه س الهداغة لحر دة 
)) ن هد اران پهدی للتی هی اقوه (( ,+ 


e ٤‏ ,هیب ا 0 الكتيدبالتي ره تقد ا ی ال 
An‏ ا tk‏ ( ۰ 


کتاب نزل بالحق « وبالحق انزلناه وبالحق نزل ». 


سے ےا ات 


کتاب ١ن‏ شتمل .على کل. ما يهم اليبشرية ف معاشها 
ومعادها فال تعالى Es at rh‏ 

لذا فقد قد اهتم دتباء هذه الأمة على امتداد الزمن 
بهذا الكتاب ! العزيز »> دراسة وتفسيرا | وتوضیحا › 
وتعدد القن کا ندل واه ¢ وعکف عليه 
جیا e‏ ا امتلات المكتبات بكتب 

وهذا 8 الذى بنن أيدينا »-يحدثنا عن هؤلاء 
حدیتا مهنما. و مفیدا مما جعلنا نهتم بإعادة طبعه . 

ارج عز وجل آن نفع به › وان یجزی مؤلفه 

و . 
وا ا الى قوم السبل : 


E‏ محمد تولی ار و د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
926 ) یه 
« الطبعة الاولى » 
لفضبلة الدكتو ر الامان العام لمجمع البحو ت الإسلامية 


الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم 
أجمعان وبعد 1 


فلقد قام رسول اله پار ر بدعوته الى الله »> وهى دعوة 
لم تنشنا - كما قرز -عن تفكیر إنسانى شخصى » وإنما 
هى وحى أنزله الله عليه ٠‏ وهى معصومة لأنها وحى › 
إنها معصومة عن التخبط ف الكراء » معصومة عسن 
ضلالات E e‏ الخيال ٠‏ 
والقرآن وهو اها المفدس « کكتاب أحكمت آبانته 
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ) ۰ 


وهو كتاب « لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من 


ت 


ولد قال رسول الل ر ف وصفه ا 
على رضی الله عنه : ۴ eys‏ الله » فيه 8 
فبلکم » وخبر ما بعدكم .> و كم ما بينكم » هو الفصل 
لیس بالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغي 
ب > وألذكر 
جوا ( و شیع Sa: e‏ کيرة 


من قال به صدق ٤‏ و ا 
له افلح » ومن دعي اليه هدی الى صراط مستفیم . 

وقد وسل الينا ! ان بطريق التواتر ن ل 
یمکن الك مطلقا ف آنه وصل إلیناکباذزل على محمد 
ل دون زيادة أو نقص .۰ 


به احتفاء چلیاا لفد تعهدته بالمقظ. »کل وسائل 
ا 2 و كاده وهم واستنباطا ثم تفسیر!.. . 


قد حفل لسانت بان آن الكر 


ت 


وقد e‏ مف e‏ ما لدیه ا 


E‏ ا البلاغة ( با الفق ¢ پا 
الثوحيد ۰ ٠‏ أقصى ما فى وسعهم خدمة اللقرآن الكزيم. 

ولهذا فقد زخرت المكتبة العربية بعدید من. الوان 
التفسيروفنونه › وما زالت الاتجاهات والعلوم والعلماء 
التخوصون فى كل فن يتوجهون فى شرف الى هذا 
ا 7 ا والفقة ٠‏ وأضصول سعادة 
الإنسان ولقد كان المفسنرون على اختلاف ولجهات 
بررة أوفياء بدينهم » ورعين وجلين مقدسين لجلال الل 
ا وخطورة القضبي 
لوجه الله اكز ٠‏ 


التفسبر ورجاله 


عالم فاضل تعتز به الأمة الإسلامية. » ركز حياته 
ا الإسلام والعلم 1 فضیلة الخ e a‏ 
الشيخ محمد الفاضل ین )عاشور 
مفتی تونس وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


ا وهذا الكتاب يهيا للطباعةء 


وإن الكمانة العامة لجع البحوت الإسلامية لتنعی ا 
الغالم الالام کله KA‏ خاد ونال ورا عبد الله 


بقلبهوقلمه وخشع له بجوارحه اوفكرة ٠‏ اواخلض ق 
وا n.‏ ود 2 عن دين u‏ م لقی ر د راضیا 


اننا إذ E‏ هد ا الكتاب الجليل a.‏ ا 
وتالی ان یتفم یه » ویجزی مؤلفه جر الجزام 8 


e او‎ ۳ 


الكت عید NF‏ محمود 
الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية ‏ ) 


نزل الوحى الإلهى » على سيدنا محمد ,بلي > قرآنا 
اغ ان عربی مبین »› کتاب فصلت آیانه قرآنا 


عرییا لقوم يعلمون e ٤‏ ر لیدبروا اياته 
واپتذکر اولو الالیاب ٩‏ 


ات با الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهه 
وقلوبهم إلى ذكر الله › r NE‏ 
والاستماع والإنصات إليه « ونبه على أنه القول الفصل› 
والحجة البينة » والذكر الحكيم ».الهدى والحق » 
والتذكرة والفرقان > وٺنزهه عن الريب والعصوج › 
والاختلاف والهزل :ل باه E e‏ 
. ولا من خلفه.؛ 


وإن كلاما هذه منزلته وتلك غايته تقع به الحجة > 
وتقوم به السدة » وتعم په البشارة والنذارة 4 ل جزم 
e‏ وښیانه 0 و اتراگګیب» 


ا 


ered ١ + jana 


ڪان ا إليه » عند نزوله »> سواء من هسو 
حجة له :. من المؤمنين الصادقن > > ومن هو حجة عليه 
من الكافرين ران » یفهمونه ویحیطون بمعانیه 
إفراد! وتركیبا فیتلقون دعوته ›» ویدرکون مواعظه» 
ويعون تحدیه بالإعجاز بین مذعنين › يقولون : آمنا 
له › ٤ a‏ دون ف آیاته » ويمعشون 
معارضته کید! OSES‏ ا 

فما کان منهم من تعذر علیه فهمه > ولا من خفیت 
E E O TES‏ معانیه > ويسر 
( هو الأصل فيما قام حوله من صر اع ٻين مؤمن 
فيه شفاء تفه وانشراح صدره وکافر ينقبض 
لقوارع آیاته فلا یزال يدفعها بالإعراض والمعارضة 
والدفاح والمقارعة > وکان ذلا هو الاصل أيضا 3 
تكون الكمة المحمدية › ا التاريخ الإسلامي . 


الفيت الكيات ١‏ الآولى من القرآن على قوم > ما ڪان 
o‏ اھ اله ء فلم قزل ا آياتنه 
تتتابع › فيطمئن | لی صدقها الفرد ذ ثم الفرد »والجماعة 
ثم الجماعة » حتى انسلخت عن عداد د المكذبين المرتابين 
جمهرة من المطمئنين المصدقين »> هم الذين هاجروا 


ب١‎ 


واوا ونصرو! 4 والذين ا بأاموالهم وأنفسهم.› 
لإعلاء كلمة اله فكانت دعوة الملقرآن هي العنامل ق: 
تکو ین نل ال“ حداث التى تولك متها التاريح الإشلامئ: 
وما كان مشل ذلك الواشع لیتکون إل من كلام مفهوم). 
ودعوة درك معناها الذى جاد بنفنة ل سبل نضرتها 
او من لقی Î i ar‏ 


a‏ اللفظية. 
وعلى ذلك انعفد إجماع الامة الإسلامية على أن کا 
لفظ ق الفرآن له معتاد الإفزادی. » وکل کلام له معتاد 
التزكيبى ¿ > وآنه لم یزد ف القرآن ما ل معنى له » ولم 
يرد فيه نصوص لها معان .لا تفهم إلا بالتوقيف عليها 
من طرف شخص معین» بل إن کل ما فيه يذل على 
e‏ اللفوى 

.. ٠ العربى‎ 


وقواتان التركيت م الإسلامية 
ی ا ي اواخر الرن الاول حيث فالت ان َ3 
ان مالم نفهمه > وهى الطائفة التی عرفت باسم 


کب آل ت 


الحشوية.» إنما أرادت ألفاظا لها معانيها » لكنها لم 
تفهم > ومع دلك فان الإجماع دحض تلك المقالة وتولى 
علماء ١‏ الكلام : علماء الاصول بيان م ما يئيٿ عليه من 
إخلال » وكذلك الذين نزعوا إلى ١‏ لنحلة الياطنبة )> 
فعطلو! دلالة ۲ التراكيب 4 وانڪرو! ان FY‏ ا 
مستفادة مذها بطريق الوضع اللغروى › والتاليف 
النحوى والبلاعى ُ فجنحو! ا الإشارات دایراز 
الاعداد » وأسرار الحروف »› وزعمو کے 
يتلفى ممن عنده بطريق الوراثة أو الوصاية أو 
فد اعتبروا معطلين لمعنى الدين »› منكرين € ٤‏ 
ملحدين عنه إلى الكفر : لا تفتضه اى الفالة من 
إنكار التبليغ » والنزول بالتعاليم الشرعية إلى منزل: 
العدم ؛ e‏ الإباحية › والزج بالحكمة الدينية 
ق المنهج السلبى EE‏ السقسطة 
اللا ا أدرية )0 ) ال تقض ا العقلية ٠‏ 


فالقرآن العظيم » عندنا معاشر المسلمين › كلام دال 
على معانيه » دلالة مأخوذة بالطريق الواضح العادى 
لدلالة الكلام العربى » فليس هو على ذلك بمحتاج الى 


اللا ادرية : مذهب فلسفی یونانی قدیم ماخوذ من لا ادری. 
« الإشر اف الفنى ) 


س 


aE‏ ت ا و 


لمسب إ الأول : : هو أن eT‏ وأحدة»› 
وإنما كان ذروله وتبلیغه فی ظرف زمنی متسع جدا 
قدره آڪثر من عشرين عاها > هکان پنزل منجما على 
أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الأجزاء وكان 
نزوله » فى تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الكخر › 
a e‏ 
ترتيب تاريح النزول كان منظورا فيه الى مناسبة 
الغاروف والوقائى » مذاسبة ترجى ENS‏ 


وترتيب التلاوة › أو الترتيب التعيدى » كان 
منظور! فيه الى تسلسل المعانى وتناسب إجزاء الكلام 
بعضها مع بعض > وذلك يرجع الى ركن من أركان 
مطايقة الكلام لفتضی الحال › وكلا الترتيبين: راچع | 
الى الوحى »› وكلاهما وقع به التحدى الإعجازى ٠‏ إل 


ان أولهما مؤفت زاکل دزوال ملایسانه مں الوقائشع 


والترتيب الخر › وهو ترتيب التلاوة التعبدى › 


ا 


الكلدم ٤‏ ايدركه. كل e‏ وتال 
يدرکه ا العيان تلك الملابسات 4 ,س ی 
الذى كان معاصرا! لنزول القرآن ۽ ممن كانت لهم تلك 
الملابسات دلائل وقرائن ائن علي ما أريد. من المعانى التى 
اتفادوها من التراكيب ب القرآنية _ 


فکان اثقراض تلك الملابسات الوقتة س ای 
معرفتها e‏ ا ون مسا 


ويفلك طليوا ا الرجوع ال ا عازف المنقولة ‏ سن 
تواريخ نزول الكيات.» ومحالها ء.والمناسبات التى 
اعت فیها. اللاستعانة ذلك علی استيضاح ج .المعنانى 
المقصودة من التركيب استعانة فقط » لان للتراكيب 
دلالاتها الذاثية « الت لا تحددها .ولااتتحكم .3 
تكييفها » تلك e‏ .کاش 2 
استجلاتها . 


أجزاء القرآن : مین ا » وتص وير 


س 0 ہہ 


الحادثة.التى اتصلت.به » وهى | المعارف اج 
«اسباب النزول » وما هى إلا مناسبات » لا اباب 
حفيفدة وإن سمت اسب ابا على طريق الق امح 
والتجوز › فإن | العلماء متفقون على أن ما يدل عليه 
الكلام القرآنی › هو الذى يؤخذ به » على ما ف دلالته 
من شمول واتساع » لا يضيق منهما مراعاة | ادات 
الظرفية ا نزول وهو معنۍ قول 
اا 


O ORE‏ القرآن حا ای 
a ea e‏ الرواية () له من علوم 
الدراية ٠.)(‏ > تتصل بعلم الحديث وعلم السيزة > وترجع 
الى ضبط تواريخ النزول » وعلاقات تلك التواريح 
يمواقف من حياة النبى ول ٤‏ وموؤاقعها من نسية 
مه ليش بالففدم والت خر ومواقعها من تفاصیل 
الاحوال العامة والخاصة ١‏ اتی اتصلت بها . 


(N)‏ علوم الرواية فن مصطلع الحديث : ھی all‏ اة بألاخل 
الحديث 
)1( وعلوم الد اة ري المادة المتصلة بأجوال الرواة 
«الاشراف الفثى » 


E 


فكان عنصرا أثريا نقليا يرتبط بأخبار السنة والسيرة 
هو أحد عدر ی التفسار الذى نشات الحاجة اليه من 
الت امس الول من السبيين : 


وما السبب الثانى : فهو أن لالت القرآن الأصليةء 
التى هى واضحة بوضوح ما بقتضیه من الألفاظ 
والتراکیب » تتبعها معان تكون دلالة التراكيب عليها 
محل إجمال آو محل ابهام » إذ يكون التركيب صالحا 
علی المترديد معان منشساينة ور د مناد الكاصلى 
Y9‏ بن ارادا ٤‏ کان يفع التعبير عن دات ا 
صفاتها : او یکنی عن حفیقة بزحدی خواصها > او أحد 
لوازمها › على الطرائق البيانية المعهودة ف اللفة 
العربية وغيرها » فينشا عن ذلك إجمال » فیطلب بیانا 
أو إبهام يتطلب تعيينا كما يقع ذلك ف الكلام بصفة 
غامة > وا کان الذين أتصلوا آولا بتلك e‏ أو 
المبهمات أو الطلقات قد رجغوا آل المبلع م لر ف طلب 
سانيا أو تعيینها أو تقییدها فتلقوا e‏ أفادهم 
فاطلعوا بان الذين توا بعدهم احتاجو! الى معرفة تلت 
امور الاك رة عن النبی ول لتتضح لهم تلك لوا 
كما اتضحت لمن قبلهم » ولا سبيل الى ذلك إلا بالخير 


¥ س 


المأشور ممن سس عنفه العلم المعصوم الذى يو صح ذلك 
انه يختص بأمور معينة محصورة › ولا يعم جميع 
العذصر الاول يعين على فهم لم يكن متوقفا عليه › 
وأما هذا العنصر الثانى فإن تحقيق محامل الالفاظ 
على المقاصد التابعة لمعانى الكلام الأصلية يتوقف عليه 
تو فها مطلقا ۰ 

وعلىی ما سار) هدنر العنصر در ال“ثريان صر عناص 
التفسار من تفاوت واختلاف فإنهما قد اتحدا ف تكوين 


مادة مشتركة يعتمد عليها ق تفسير القفرآن » هى مادة 


عنوان جامع هو : التفسير المأثور . 


@ ® @ 


ت 


ار بالمآنور 


٠‏ توفرت الدواعى على تطلب الأ خبار الراجعتة الى 
التفسير الماثور فى العصر النبوى » وزادت 2 : 
عص الصحابة بعد وفاة النبى مي ٠‏ وكان ذلك .أو 

مندرجا ضمن الأخبار التى بتناقلها الصحاية aw‏ 
لبعض ,۰ على ما.وزدت به الوصايا الكريمة من قوله 
O 4‏ بخ الشاهد KS + e‏ 


ازا س مع ع مقالتی فوعاها اداه کما وغاها ¢ 
٠‏ فلما جاع العصن الثائى خخبعت النقول المتعلقف: 
بال خيار التفسيرية للناموس العام للاحاديت والاخبار 
٠‏ الذبوية : من اإحتمال الاختلاف والخلط» والمجازفة 
والوضع» أو الثبات» والاتقان»ء والتحرى» والتصحيح 
.فشملثه قواعد النقد التى وضعت للاخباز بضفة عامة 
وترتبت بها منازل المحدثين » وتعين المتهمون بالوضغ 
والموسومون‌بالضعف وتمحصت الأحاديث بتأييدبعضها 
پبعض؛ ورد بعضها لبعض وطرحت الأحاديث الضعيفة 


اض ٭ 0 ت 


والروأيات المنكرة > للصحيح المشهور » الذى نقله 
الثقات المعروفونبالصدق والأمانة . 


وتحت ذلك التيار الباهر » من أنوار ۰ 
والتمحيص > برزت,الوجوه النضرة النيرة الت 
ا ف الدعوة النبوية «٤‏ وجوه الممتازين بإتقان 
الرواية وضبط الا خبار › »> وتصحيح الاحاديث» فاأصبحوا 
مرجوعا اليهم طلب المعارف التفسرية مښسنازا اليه 
بذلك »> يتوا صن :د e‏ اا ب ايهم اكاد 
ابل e‏ 


فكمأ عرف رجال ھی الحديث وإتقانه ف عامة 
السنن والسير › » وعرف رجال بالاجتهاد والفقه › فرجه 
ا هولاع. و هؤ لاع فما تمیر وا ناتقانه من مر .الاثر > 
او من آمر النظر؛ فقد.امتاز رجال 7 ون بأنهم أثبات 
الاخبار € وحجچج الأثار: C٤‏ ق تلك ال لشعبة المستقلة من 
البحديث ٍ( الممتازة بغاياتها المرتيطة ؛ بفهم القزان, 3 
وهى شعبة الأخبار التفسيرية ١‏ و التفسير بالمأثور > فى 
يرجع الى فرعى أسباب النزول ومبهمات القرآن . 


فد وت حاقظ الإسلام العظيم کال الدين السيوطى 
خض الممتازين' ف عضر الصحانة بدفة المعرفة ق تفسار 


E E 


الفرآن » كما تولى حصر الممتازين بالاجتهاد. للرجوع 
اليهم فى الفتوى فذكر ف كتاب الإتقان : أن أعلم 
الصحابة بالتفسير » وأتمهم امتياراً من البفية بطول 
باع فى eT‏ القرآن ء بصبورة مام 
ارت ا۵ بن عباس رضی اا کا EF‏ 
كان لسبق وفاة ١‏ لتسعة الأولن من ھؤلاء العشرة › وقلة 
e‏ بالناشكة | العاليدة ی عصر التايعان »ما رفع 
خر العشرة وأصغرهم › وأبرز مقامه ق جسل 

4 لفسب‎ ٢ الغاس فيه مفزعا الخخذية‎ E 
اضطلاعیا له منك ونعنى به حبر الأمة ا ور جتان‎ 


القرآن : عبد الله بن عباس فإنة لم يبق عند منتصف 
القزن E‏ ااصحابة وغارهم؛ 
زموغبته العجيبة وعلمه اراسي ق فقسو القران e‏ 


وقد اتصل تفسير' القرآن ؛ عند اين عباس ء بعناصر 
زائدة على العنصرين الىذين قدمناهما فى الحديث 


3 
Pum‏ ,| یس ۔۔ 


الماجى وهما ر ا ا » وعنذصر مهم 
اة ر 
٠‏ قکان نن اسن يضف اليهما عنصر !ا E TT‏ 
فهم معنى المفرد »› أو قهم سر التركيب ›.ويتخد مادة 
لذلك من الشعرز الجاأهلىن e‏ کثرا ما پقول عندما 
سال عن معدىی من نرا کک اکان قفر رة ۰ ما 
e E E‏ ابیت كما | e‏ 
ابن سعد ف الطبقات > ونقل کش e‏ آنه قال : 
ا شىء من الفران فانضرو! ف الشعر فان الشعر 
وکنٹارا ما کان بف الكلمات بیان انها 
e‏ آخرى » ويرجع بها الى اللغة التى عربت 
عذها» »> فيبين معناها فيها › > وقد وزدت آقو e‏ 
عنه فى ذلك ق صحيح البخارى : - 


وعنصر آخر اضافه ابن عباس » على ما نقل عنه 

ق المصادر المعتمدة »› | الى تفسير القرآن : هو عنص 
الأخبار التى لم تج سء ق حدیث النبی لي مما يرجم 
الى بيان مبهمات القر ران وذلك ما کان پرجع فیه 
افدر المعرفة المتوفرة لدیهه لو مند من التاريح 
العام وأخبار امم »ال سبما الأمتان الكتاببتين اليهود 
والنصارنؤ . 


e A 


ومن الظاهر أن هذين العنصرين › وإن وجدا فى 
بعض كلام ابن عباس » لا يصح اعتبارهما من التفسير 
بالمأثور› لان مرجعهما الى !لفهم والى المعرفة العامة 
مما يجوز آن کون محل خلاف مقبول من:طرف من 
يفهم فھما عار الفهم الذى ارتضاد ابن عیاس » أعتماد! 
على شاهد غر الذى اعتمد عليه › أو جتوٗحا الى 
تخریج للترکیب على غبر ما خرجه عليه" 4 E)‏ 
TNE IY‏ ر 
عیا عند انڻ عیاس 4 e‏ لو سا iy‏ القرآنى نك 
على خلاف ما ری اق غد ق ر الماد | القرآنى 
بما لديه من‌المعرفة» ومن هنالك بدا التفسير بالماثورء 
يختلف بلون آخر من التفسير : يقبل اختلاف الكفهام» 
وأختلاف التفادير ( واختلاف الاجتهاد 8 استنباط 
المعنى »لعا لاختلاف ما يرجع اليه اتاد : ٤ن‏ 
فهم لغوی › او معصرفة تاريخية لم تؤثر ف الشنة 


النبوية 


وکما كان التفسير بالماثور یرد هد ١‏ المورد الممزو 
بعير الماثور عند ابن عباس › كان يرد كذلك عند غيره 


| ایہر 4 .والمشام 6 سدور کل 
ا4 اچد هن EEN‏ الواکزر کا 


ولکن. امقول » من ذلك عن ٠ب‏ ابن عباس کان او ع 
دأئرة 4 وآتم رواجا سیب ما امتاز به ابن عیاین 


من.الاعتبارات التي اسلفناها ؛ 


قى کون بین ید اين 0 ق اک 3 اوتخرج 
e E‏ را O U‏ انعنن a‏ نوا رو | 
1 ن عباس ء کان دظر علماء اتسدیت الهم » کظر : 
ی غيرفم من e‏ ورواة و a‏ 


کیا٠‏ وج i‏ یجاب ابن عبان ال مشهورون 
بالصدق lg‏ لثقة والاتقان. ٤‏ يعدمسد المحدثون ی 
أخبارهم وپسندون عنهم : مثل مجاهد 4 وعكرمة» 
وطاووس »› وعطاء ابن أبى رباح » وسعيد بن جبير» 
وهم الذين. خرج عنهم الإمامالبخارى ما وجند ف 


ھج 0 


ق اأصحاب. این عباس أيضيا منهم رجال: 
الحديث على .أشد الحذر › وأثيتوا أن ف كل مارووا. 
نظرا : مثل الضحاك » وعطية بن سعد » والسدئ الذى 
ق ا وقد ضرب بهما. 
الكل e‏ الحديٿ ؛ حتى ١‏ نهم قالو! : إن أوثق 
سلاسل الإسناد هی : 


مالك عن نافع عن دد الله بن عمر ¢ وتسمی. مبذسلة' 
الذهب ٤‏ وان أو شی السلاسل هى . : الكلبى عن اس 
عن ابر عباس وتسمی « سلسلة الخزف € 


“ولا المرادبذلك » كما هو واضح » أن الختعف من 
اتن کاس »> ولكئه من الراوى عنه المفترى عليه وكما 
ثبت هذا التقدير المختلف لأصحاب ابن عباس A‏ 
لأصحاب غیرد من الصحابة المشهورين بالرواية 

عنهم : من الحجازيين والعراقيين والشاميين ا 
الى اشتهار ابن عباس ف التفسير شهرته التي وصفناء 
فإن الوضاعين والمنتحلين والمجازفين فتنوا بالبكذب 
عنه » وإسناد الأكاذيب اليه » وحاشاه »› وذلائ شان 


الانتحال فى إرجاع كل منتحل الى .المشتهر فى الباب 


س 


الذى وقع الانتحال فيه » وبذلك أصبح السقيم فيما 
علماء e‏ قلا غ e e‏ آذه 


حدلت + 


وبذلك ينبغى الاعتماد على أن تلك الكتب المشهور: 
- وقد طبع بعضها - المشتملة على تفسير كثير مسند 
ا۳ این عباس ھی مصادر غیر موثوق بها لاتفسير 

عند العلماء › وآن التفسير الموشوق دنسبته ا ابن 

عباس هو ما ۴ مر بغرابيل الئقد فائتھی إلى النكتت 

الموثوق بها مثل : e‏ البخارى e‏ و 
الصحاح . 


ونظراً الى هذا ! الاختلاط الذى طرا على e"‏ 
EO‏ 
فان علماء الحديث ق أو خر القرن الأول لم يزالوا 

يتابعون هذه الاحاديث يث التى يقذف بها بين العواء کا 
قال لإمام مسلم ق مقدمة شحيحه ٠‏ _ 


اق ببيان الصحيح من السقيم + والتنبيه PY‏ 


ا 


الراوى الموثوق به والراوى دوع هيه » فصارت تلا 
الاحاديث ١‏ الرائجة e r‏ شفهی, n a‏ 


ی ھی اتی شلق ھا علیما جال ار نقد من اث 
الحديث e‏ 


فلما استهل القرر ن الان , ودخلت | العلو م اإسلامية 
٤‏ دور ا التدوسن انیری ا الككمة الثقاة من ا 


اأسحديث ۴ 


وهو عید الااک بن جريج ء اتوق سنة ٠4۹‏ الى 
جمع تلك الاخبار » ف كتاب » فكان أول من ألف ف 
الشفسير > وهو على ثقته المشهود بها عن ابن سعد ومن 
دعدة من علماء الرجال › >“ لم يتحر آثار تلك النقو د ( 
, ولكنه أورد الاقوال ف تفسير القرآن على علاتها › 
فعقب کل خبر ہما قيل فيه من تجريح أو تعديل › 
فدهل علم التفسير بذلك الى حيز الندوين الكتابى» 
على ما کان عا عليه من اختلاط بين الصحيح والسقيم 
على قابلية كل منهما للنمييز عن ا او 
النفود منذ القرن الاول » فاحتاج هذ هذا الوضسع ا 
دراسة نقدية لتلك النصوصس وتھریج جديد لها 


TA 


بأسانیدها . مع الإلمام بالنوانحی ا 
اخبار التفسير راجعة الها : وهى الأدزية > واللغوية» 
والعلمية » بحيث اصبح لكل ناحية من تلك اا ا 
الخلاث ١‏ أثر فى نقد الناحية الأخرى وتعديل ميلها › 
وتلك هى الخطة التى انتهجتها كتب | التفسير ادا 
من النصف الئانى من القرن الثانى . 


هھ 


س ۲۹ ب 


٣‏ کانت 3 التفاسير ظټورا النصف الثانى من 
الق الثانى بعد كتاب عبد الملك ابن جريج e‏ 
المتوخية طريقة جمع e SET T‏ نای ی 
مؤلفيها من طرق الإسناد 


اقتضى ذلك ل محالة اشتمال. الكتات ! الوأخة »> 

الكية الواحدة على أخار متخالفة K~‏ واتار منفاو تة 
ا حيث مظنة الثبوت لقوة الأسانيتد 
وصعفها ؛ فتطلب ذلك. رجوعا الى تلك الآاخبار بالنقد 
والتمحيص ›.ليوضع منها مايوضع على بساط الطرح 
والنثزييف > Sa‏ الاعتماد 
ااتحمن : 

ا انتهی الکثیر مني اد المؤلفين متب 
بتعاليق نقدية اتصلت بها » > وصارت ذیولا الها > مد 


) ان كنت متداقلة ابعاریق الشفهى › الان جل چیز 
+ 


فأاصبح موقف المؤلفين حيال تلك الأخبار » مشل 
e‏ ُ4 | ا o: * r‏ دیث ( A‏ 
وق e‏ إدخال ا مں Fr‏ 
المقصلة بتوضيح البحث + ثم إدخال عنص شخصى من 
النقذ والتقديز.».والإسقاط والتحضيل + إو الجمننم 
والتاویل » ینتهی الى حكم مؤضوعی فاص ل :بحسب 
احتهاد المؤلف » وتقديره َ( ثتهخ له. :قلا الأخباز | 
المتخالفة آسانید ومقومات للاستنتاج, کما بتحد جرح 
البينات المتعارضة مع ما يتصل بها من وسائل الإثبات 
سند n e‏ 


| ا ¥ الو . عنص ر ین u i‏ 
الفا القرآنئن :هما عنضرز:القراءعة وعبصر را 


أما القراءة فهى عبارة عن الصورة التی جاء عليها 
-ضبط مفرد من إلفاظ القرآن بحسب ماسمع منه ونقل 


د 


رواية القرآن كما تلاه النبى بير على رعوس الأشهاد 
تحديا مرة » وتعبدا تارة ء وتلقينا تارة أخرى ETT‏ 


اك ف الكثرة الغالبة لد مجال للاختلاف في 
لما ورڈ من اختلاف ینر؛ قريب مر س ¿ الى 
اختلاف ۱ الناقلين فى حكاية ما سمعوا من اللفظ بإثبات 
حرف مد » آو اختزاله > مثل قيما وقباما ومثل فاذنو! 
وفأذنوا أ آو تعویض حرف بعیره مما یتقارب ویشتبه 
مثل : يعملون وتعملون 3 e‏ وإبرهام 
ویخادعون ويخدعون وما يرجع الى شكل النطق 
بالحرف راجع الى اختلاف ظرق النطق بحسب اختلاف 
الهجات مقل الاختلاف بين الال والفت وبين قطنع 
الهمزة ة وتسهيلها وبين الإظهار والإدغام والاختلاق بين 
ضم الميه ف ضفر الجماغنة للمخاطينن . والغائبين 
إسکانها : مثل عليهم وعليهمو › »> وذلك کله راج جع الى 
الجوا ز الأصلى ق نطق تلك ! الحرؤف » تبعا لاختلاف 
اللهجات »> وأما الصورة الثالثة وهي اختلاف حرکة 
الح تان ھم اور اا شر ر 
آیضا داخل ف محل الجوا e‏ بحسب ضبط الكلمة 
بوجهین فى وضعها» مثل القدس والقدسن: أو بحسب 
. جواز الوجهين فى حركة الحرف تبعا لقواعد التعريف 


متل يحسبون ویحسبون › ومنھها ما پرجع الى آخب 
الكلمة » والاختلاف فيه راجع الى الاختلاف فى ا 
التركيب بناء على تقدير موقع اللفظ المختلف فيه 
من پناء عموم الجملة : مثل الاختلاف ف قوله تعالې 
e o »‏ ¢ وفتلقی آدم من رېه 
کلمات ) ۰ . 


rere‏ يظهز أن لعنصر القراءة فى بغضن 

حيه اتصالا قويا بالتفسار › وإِن کان من بعض 
را الاخرى عدا کل البعد عن غرض التفسير 
أو هو أجنبى عنه بالكاية » وان الأقوى اتصالا بالتفسير 
e‏ اختلاف حرک الإعراب بناء على ما 
بین الإعراب والمعنى من | ارتباط الفرع بالأصل» ولذلك 
كان علم التفسب وعلم القراءات متمایزین » کل منهما 
عن الكخر : برجوع التفسير الى الدراية > ورجوع 
القراعات الى الرواية »> وإن كانا متصلين من وجه بما 
للروأية من اثر ف تحقيق الدراية والعكس . ۰ 


وکان ا روت الأولون مأخۈذېن ن اللتفات 
الى القراءات والاعتماد علیھا.» حتی آن.رجحان. قراءة 


E E 


الآية » وأن رجحان أحد المعنيين قد يرجح أيضا إحدى 
الفراعتين على الأخرى » فكان القراءة الذى 
3 0 تفاسار الذرن الذالي استمداد دا لفضایا 
سن علم القراعات استخدمت ق ا ا کی 
وتفریرها . 


وأما العنصر الكخر » وهو عنصر الإعراب »> فإن 
التراكيب القرآنية لما كانت عربية » كان فهم معانيها 
وتحصيل فوائذها متوقفا على استيعاب المعنى الذى 
تفيده الالفاظ بالتركيب » تبعا لقانون تاليف الحملة: 
ا ريي »۽ ولا كا لت اط اشع ا لسليمة و ا الصاقة 

فى المرجع فى استفادة ! الاك من تراکیبها › لما كانت 
الكمة العريسة EEE‏ یں ال ختلاما ( ا اللو ل 
متينة ثابنة ( فلم تكن هنال فواعد مقررة »> ولا قوانین 

مدونة » لان الملكايت والسلائق معنية عذها ؛ 


فما تحضر ت الأمصار ( وتفنذت الحضارة ُ نعارت 
الملكات وقصرت السلائق ودخلت اللغة فى دور امأك 
والقواعد » منذ ظهر علم النحو ف البصرة منتصف 


4 f 


ر 8 


TD 
فده هنا النالیف أو هبر . التدو ن ) ق او ادل‎ 
الارن الات : کان الت کک وة ا ااا‎ 
مادة رو رة للتفسار عتمت علده ق تحلیل ال کے‎ 
٤ E اقرائ > وییان مه واقع احفر دات دعضها من‎ 

وما استقر فيها من روابط الإعراب . 


فلجا المفمرون فى القرن الٹانی › ال ی آشار البصر ان 
اگولين »> من عپسی یں عمر > والخليل دل مسك > 
کہ لسن ل اا 6 ستفاد 4 9 منها ا سار سق 
الإعراد اھ ا ادر وک شدي ومڪن نهم ھن دا موا ا ج 
الالفاظ بقوانين الإعر ا > ليدققوا المعنى المستفاد مسن 
خلال التركيب » ومواقع مفرداته ٠٠ ٠‏ 


فار { ڈااک مدر ا E‏ أ لو E‏ ا ۳ ا د 
سر( اسا ااا سز E‏ راا سو د e E‏ 


ا 9 ل 
ودلا هو 4 5( هو ٤‏ ھی ae E‏ ۳ م لیقتلعو Aa‏ 
%۹ ا “ل ا a‏ 2 اسار ا ل ا A Nk‏ ل ايار manen tee r.‏ عر 


اي اس و ادغاي $( الد ا بینادت. ل 6 4ه 2 ا 


٣ 8‏ مکار | ۹ واد التي 4 ا و حم ا N u:‏ ا KK‏ 


ا ت وة من .الفراآن ولیس ق ق القران سا يقتضيها 6 E‏ 
ما پقتضی خلافها 6 إوضاح ميهمانه 4 


ا يجدر التنبيه اليه فى هذا المقام : أن الذين 
ت الى هذه الطريفة وخصاگصها من الكاتبين 
حدیثا ف تاريخ التفسير » يبادرون الى ضرب المضل 
دشفسار محمد ين جر یر الك 8 فيقطعون مدل 
أتصال سلسلة التطور و ف الأوضاء التفسارية بين القرن 
الأول والفرن الفالث N‏ الحلقة من نلاك السلمسلة 
المي ی تمشل ' منهج التفسير ق الفرن الثانى لأن تف سیر 
ا ت ى الف ا خز القرن الخالت > 
وصاحبه توف ف آوائل القرن الرابع » والحال 
الحلقة | يتم بها اتصال السلسلة وضاعت عن 
السكاتبين المحدثين ف تاريخ التفسير : من المستشرقين 
وعيرالمستشرقين» وهى حلقة 2 بشية تونسية؛ بالو قوف 
عشها پتضصح کیف تطور هم ! تسیر عما کان عليه 
ق عهد ابن جريج » الى ما أصبح عليه ف تفسیر 
امير G6‏ 9 ينح ا الطير ق مدنا له تذل 
منهج الاثر ق | لنذظر ئ ات ی درج کا ق تسار ù‏ 


e vi E 


e‏ 4 اف بالقروان و ی فبا 4 ا ساد 
ودس والقروان 6 وهو ال دعندر 


يقة التفسير النقدى › أو الأثرى النظرى 


مؤسس طريفة التف 
التى سار عليها بعده ابن جرير الطبرى واشتهر 


اا 


: کر ملام ال البصرى. 


الك شی ا E‏ دس # 0 6 9 ھو هسار CR‏ شع ك ف قلاثن 
E O‏ 
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E oe na o‏ مشا اسنا i‏ 
mT : ph 1 LU q4 i Fy 8 :‏ 
ا ۴ ۴ م م ا کی پ یی کے 4 ا ا : 3 n 8 i‏ 1 اا اشنا ړز 1 e‏ 0 ا د i‏ 
ر 2 ۴ ف mi. j f‏ ا Aa‏ َ ی 1 
ٍ 2 .2إ آ *. 3 #4 | 
7 هھ ™ ۹ َ 1 3 
با 4 a gs A o ahaa Ff‏ ك 1 a‏ ا 1 ا ای د ا 1 e‏ راھ ا E | o‏ 
تی 


Lm 


e ١ 1 : 1 1 ۰ 0 :‏ | ك ۱ 
ت : ۹ Û ki‏ 3 کک ۶ 4 مو 
8 کاو ا 


ا 
د ا 1 3 ر کی 
"2 ا 7 اق "ق a‏ 
م F1‏ ° 1 ت 8 Fk‏ 1 
RE A‏ ا ET e‏ ا ا ع 1 
ه ا 1 ١‏ ى 1 ص î‏ اي 
ي ول چ اھ پا 1 ا 1 i‏ کیت سیا ی نی اا و بے 9 1 ea‏ ر "ا ا واف و دز : gam‏ ر ا ا A EI‏ ا اش 
س ا r‏ ا e E e‏ د ا 
. 1 
1 إ1 . 1 أ Amr g# 1 FF ٤ i‏ 
Em‏ 1 8 ا : | 1 3 م ي ل 1 
أ a 1 1 F,‏ 1 = 1 : 1 
١‏ سما j ae ar ۳ a mi ang E‏ ا : وا موک ی و jag mrp ag‏ ا 1 E‏ ۴ 3 ا n Cd a‏ 
٩ la ET ٣ i‏ اھر ہے ا ir‏ 
. 
ص ۴ ة i‏ ج ۴ 0 ¥ ۳ و 
Hw ٤ k ٣ 1 | 3‏ ال 1 : 1 ا 1 
2 1 ك 1 م و 1 
ر Î f 1 E a 1 1 i‏ 5 ا 1 1 1" a rt, N‏ 1 3 الي ب1 f j‏ 4 
ت س ج ل ا ف ت رھ - e‏ وة کے ۴ اي . 0 د 3 یا ق او ت ر ہے ھا ی 
۹ آي 3 ب E"‏ ۹ ی 
n n 5 .‏ = ۴ . 
r MF‏ 1 = 1 غ [i ? H‏ ی" 1 Fp‏ ب ر ا 
2 أ 1 i, ٣‏ ا َة ت 
ا : 1 i ey Fs‏ : ا OT‏ : ژ و ار ا ت ف م 
عدو ا ر ل e a‏ چچ ا و“ TE TE a ° r ga E n geet‏ و e‏ ۳ ا ا ا ب 
e 1‏ ف 1 اض 5 a u‏ ۳ ہے ی 
Pey 1 ٣ 1‏ 1 
E 7 5 ً 8‏ 
و 1 1 و 1 1 0 e‏ ا e. i‏ ر ا 14 ٣‏ 
i‏ ا (e e‏ ا aL‏ ا ل وو و i‏ نے ا e‏ کے کی aga o Û" o‏ 3 7 1 
د 1 1 au‏ ر °4 F2 Mı‏ تھے وو 
4 َ ي E‏ 4 م 
: ا a e‏ 
وة gı‏ ق ا 8 1 4 ا ET‏ 3 ا 4 ii‏ 1 
ہے ےک ےء از i‏ دي ا . 7 ا ti = ۴ e i,‏ 1 و ّ ab,‏ ل by als‏ ° کک ی ۴م ب ا ا ۳ 
1 
ت ۴ . ٣‏ 


ا 


ف القراءة يشير فى تفسيره بقوله : « والذى ف 
مصحفنا (( + 


ضا TOE‏ آن هذا الكتاب سمع من 
مۇلفه بإفريقية > وشهد بأنه كکتاب ليس لحد من 
المتفدمين مثله وكذلل نقل عن إمام القراءات أيى عمرو 
الدانى آنه قال : « ليس لحد من المتقدمين مثل تفسار 
اين سلام » ٠ء‏ وذلك ينطق بسبقه الى طريقه »› وایتكاره 
منهجا ٠‏ وقد تلقى هذا التفسير عن مؤلفه ففیه آفریقی 
هو آبو داود العطار المتوق سنة ۲١۶١‏ . 


9 سو ج ما مں ها ۱ لتفسار سلدنا التو سف EEE‏ 
ادر موزعة a U‏ 0 


العبداى: ا ا E‏ ف الأ 96 ا حر 4 بشت ا ۳ 
٠‏ عشرة أجزاء بمكتبة جامع القيروان » ومن ميب عي 
که 9 سحو الثلشن دسل حت | کا لسا 4 9 و ساسا م ۳ ۳ 
آخر ER‏ ا 2 صر ِ1 CE‏ ( لس شج ٤ E 1 u‏ ا 


4 ا شاجب لبعض اعا ا ای سز E9‏ 


: 1 E RF: 
م‎ (٤ ` سک۱ ا له‎ ١ لعأ شت٢ت ف کت ب‎ 
8 a ۹ 4 1 » 
ا‎ ١ ا‎ 1 , e / ا‎ 6 a | 3 أ‎ ۵ 


0 ۸ 


كان التعریف بها حاصلا منذد أكثر من خمسان سذة ۽ 
ق الجزء الآول من الفهرس التفصيلى المكتة 
اید لية » وقد أخذت عنها صور لعهسد المخطوطات 


العرية و کار من دور لمكت ي امش E‏ 


®688® 


ذا اعتیرنا یی اين بن سلام موۇّسس طربقة 0 
الاشثرى النظرى ق القرن الثاني وإنه لعذلا _ فان 
محمدا as‏ در الطير ¢ هو ر RY 2 tebh‏ 6 
وثمرة ذلك الغراس . 
کان التفسر عغنذما اند تھی الى الطدری › ف أواقل 
القرن الثالث نهرا ا ا ووي : ق 
انصنب ا س ر هبم عیا مامت ر ا NT A‏ مر 


عتاصر ف 6 و صقا a‏ من ردد وتطهر دده E‏ رکامه 
ورواسب 
ذال ا :ا المثل الحضروی حسفا ا u‏ ل ر آم ابی جعفر 


محمد بن جرير الطبرى المولود سذة ۲۲٤١‏ والمتوق سذة 
e‏ من الگثر فى تطور ر فن الأتفسار فق القرن اأثالث . 


NE‏ کن زج جديا ی جد حه الواح مت اعدة 


من دو ف اله لعلم وبلوغه 8 1 ١‏ ا ڪا ۹ درج اسان ية ل 


ت 


الإمامة : فهو من الائمة المجتهدين أصحاب المذاهب 
ق الفقه » وهو من أئمة الحديث أهل الرواية الواسعة 
والضبط المتفن : روى عن العرافيين والشاميسين 
والمصريين » وشارك البخاری ف كتير من شيوخه وهو 
من رجال التاريح والمعرفة الواسعة المهننة بالا حداش 
انرجا ٠‏ وقد آلف كتايه ا ف التاريح ويعتبر 
مرجع المراجع » وبه عد إمام المؤرخين غير منازع » الى 
عظيم خلكه » وجمیل تفواه »> ومتین بيانه › ویدیسع 
شعر ۵ نکن فال حصت السعدادى تر حمته مسن 
تاریخ بغداد : « جمع من العلوم ما لم پشارکه فيه آحد 


مسن ۱ ُهل در ف )) ۰ 


فكان جديرا بالنفسير حين تناوله الطبرى »> يتلسك 
المشاركة الواسعة » وذلك التفنن العجيب » أن بلغ 
أوجه وان يستفر على الصورة الكاملة التى تجلت ۳ 
منهجیته › وبرزت بها خصائصه مسيطرة على کل مسا 
ظهر من بعده من تاليف لا تحصى فق التفسير ٠‏ _ 


وود آدر لگ دات ۵ المرية 6 و هك له دها اكا 
والمحدثون فسار ا سه العربية ( ونل ا اللعة 


ا ت 


الفارسية ق الفرن ‏ الرايع نم اعننی يه علماء ا ا 
اعتناء زائدا ف منتصف القرن الماضى ٠‏ 


فعظم إعجاب الدراسين با منهج العلمى الذى درج 
عليه فى تحقيق دلالات القرآن والإفصاح عن معانيه 
بصورة محكمة مبينة متينة الأسس واضحة المعالم 
بحيث يتتبع مطالعه آلفاظ القرآن : كلمة كلمة › وآية 
آية > فيجد من بيان الطبرى ما يلقى على كل ما يمر 
به من ذلك آنوارا تحصل له المعائى » وتبسط أ ا 
طرائق استفادتها وتوقفه على تفرع المسالك إل 
طرفها مستفیدوها من قبل وعلٰی مأ بینها من 0 

التف اسب لفالف ٠‏ وغل ما اط عل كاك وة 
النقود والأحكام الفاصلة » فكان التفسير على يده قد 
اأصطبغ صبغة جديدة بحق › لعلها هى التى سمحت 
له ان يختار » للدلالة على صنيعه ء كلمة ما كان 
يختارها متعاطو التفسير من قبله وهى كلمة «التأويل» 
فسمى تفسارهة باسم « جامع البيان عن تأويل الفرآن)» 
والتزم كلمة التأويل فى ترجمة كل فصل من فصوله 
ا ات اا ایر آلے اه 3 ریا 
الاستعاذة ثم تأويل البسملة » الى فيوض بياناته على 


الکہات معنو فا کا ما على طر CE‏ مدز م مدر ا 
دقو a‏ : » الو 8 ك أو سل شو لے تغالی كا )) .۰ 


وان أمیء ی ینظر. دظر. المقأرفة ف اسا تقسار أ اس C5‏ 
و اتا سسا ۲ تی سا علا بيعدة ٠.‏ من اين س 
والر مسخشر ي :الب یتفر الر! ری و السدضاو و it‏ الذين 
ساروا عد طا هم ¢ ekg.‏ عر عوا من ضار رمه ۰٠‏ ھل ان 
عر E‏ ا ہی الأسعو ٤‏ أو دين ّ وا | عن آتباعهم» 
متو هان ألايتكار ق الا سلود 0 9 NS‏ فلال. ق الهم سن 
اين سد a‏ اين ۱ القيم ( الي ) محمد یی و شید ړز ضا 
جد من .وسحدة س ال ا وار : ل س ار ادق ا در 
تلا الکن سید 39 ا ا لهل CS‏ والفسن جاعوا ان 
ددد ¢ i La‏ لوجت ف ای من ' الفدور ل ٤‏ مان ُ9 ناح القرر 5 
اتال وأوضاع القرون اله ا مسن ار ال ی 
الرابع عشر »هلو أخذنا كتابا من كتب النحو ف القرن 
القالتث مکل کل ۱ و ك و شلد او س کا | a‏ ق 
اشر e‏ الثالث > ضا مش کی ادخصاف 4 اسن | خوازڙ 
9 اسن لیدع > و فار اها الى کشایے هن الكت اداو ل 
ف النحو أو الفقه مما الف ف المقرن السابع. مثل كتب 
ابن مالك أو كتب النسفى وابن الماجب والنووى يله 


ما اھ ؛ ا داگ :1 س مدل کک المسمان 1 0 ا 0 ی 
وتر اسل 4 لانتحت تلا أ فار : ان ال الكتابين 
القديم والهديش تلاا الط دة وا و الان 4 
د کر ا Sh‏ هھ Kk‏ ما م ماده o‏ ¢ 4 هلاو e be‏ 2 نسدد EES‏ 
ما قار ن بين تفسير الطبرى وواحد من التفاسير 
امتداولة التى ذكرناها تقاربا يتضح به ما بين هذا 


+ إلى مس دا ګر ىسا‎ E 


فان الطيرى 4 ددا داضت ب للعول ناو 3 الاي 


“ 
4 FY 


دار ا ® م دھو ل TS U ٤‏ ندال pa‏ ا 


٠‏ عن المعتي ألراد معتمدا ريط المنياق واعود يمر ا جم 
3 کادم الى معاقد عا الو اردة ف مواخ دسح ری هن 
الشرآن > ومتمسكا بما يدور عليه المعنى مسن 
دلالة اقرا ت اللعوية على المعانى التى هى مستعملة 
هيها » بييان المعنى الكصن ى للمفرد » والمعئى المنفول 
اليه » 3 سيان مناسية النقل > والاسنشهاد بالشصر 
العربی علی ما ثبت استعمال اللفظ قي المعنى الذى 
همل فر > وسگون : ذل جازما غار متردد » مستقلا 

عار عر مقلد م a‏ ا م ما ےھ هي اليه دما نفسلل 


& و امتكلمين فى اک ا (xa yt‏ یله اث 9 دلو a‏ 


٤ے‏ س 


شپوخه : ابن المتنی آو ابی کریب آو محمد ہن پشار 
أو يونس بن عبد الأعلى أو غيرهم الى ذوى القول 
ف التفسير بالماثور من الصحابة أو من موثقى التابعين 
مثل محاهد والحسن هسن الیصر ى > أو ممن دونهم مثل 
السدى أو و ل یں ملل ( ادا ڪان المتفى علبه من سان 
تلاك الاخبار شيا وأحدا يؤيد المعنى الذى ابتداً 
دتفردره ¢ اکنفی بذلك وردما جعل ابتداء ) 
الاسانيد عوله : وبمثل الذى فلنا من ذلك » فال هھ 
التأويل 4 و اذا کن المعنى عار متفق عليه بفول ۰ 
قلنا فى ذلك فأل جمأعة من آهل آلتأويل » فأورد 
تعيين فهم لا يتوقف على تعيينه المعنى أشار الى 
الخلاف فق ذلك بعد تقربز المغخئى الذئ لا بخنلف 
باختلاف تفدیر المعنيين : ففصل افوا وأورد علي 
کل قول منھا ما یثبت عزوه من الآسانيد › ثم يعدب 
ذل کله ببیان أن لیس له غناء فی فهم معنی الكلام › 
ولا تأثر فى اختلاف تقديره ۰ 


0 ت 


أجلهن فلا تعضلوهن » الكية | 7 | بتصوير الحكم الذى 
نزلت به الكية » ثم قال : اختلف هل التأويل ق الرجل 
الذى كان فعل eS‏ فيه الكية فقال بعضهم : 
كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزنى ٠‏ شم قال : 
« ذڪر من قال ذلك » ۾ وآورد على التتابم أحد عثر 
حدیثا » تم فال : « وقال آخرون ڪان ذلك الرچل جاير 
ابن عبد الله الانصارى ذكر من قال ذلك » وأورد حديذا 
واحدا ثم قال :« وقال آخرون نزلت دلالة علی نھ 
الرجل عن مضارة وليته ٠‏ ذكر من قال ذلك » › وأورد 
ستة أحاديث » ثم عقب جميع ذلك بقوله : « قال 
أبو جعفر والصواب من الفول ق هذه الآية إن قال : 
إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء 
النساء مضارة من ڪانوا له اولياء من الذساء وقد 
يجوز آن تکون نزلت ف أمر معقل بن يسار أو ق أمر 
-جابر بن عبد الله وأى ذلك كان فالكية عن ما ذكرت . 


وهو ق کشر من صور انتفاده للاحاديث المسندة 
قوى الاعتماد على الفقه وملائمة الأمصار من الأقوال»› 
فکثیر ما يرد حديثا ف تأويل آية بانه خلاف ما تقرر 
عند الفقهاء من الحكم . 


2 
Ing. 


گها آنه ٤‏ ور اسر 1C‏ دو ی ال مناد ا ما لس ال) 
| لحو امال من کلام ق تحرج اشر | ا و 9 a‏ شجاديو 4 
ھر( شر ق او دل سو ١‏ امل e:‏ 4 وشتار أ ما دهعل التهره e‏ 
اأ (SS ga‏ ا راجح تو ها لسرا f:‏ 4 وات E‏ ولويتها 
س La‏ چ ھل رجحان القراعة ك ولو د هها هنار E‏ ی 
أو الح اذى ماحد لك 6 6 عا لاختسا ر الفراعة 9 اختیار 
الو جه الحو € الذي ا حشلس له 4 فیقول D‏ وول ى 
اکرا عن ابسو | ي 3 دل 4( FE SE‏ 0 جنس هك 
اهار فقول Js‏ والقراءة ۴ ا تاز ا ار ھا » 


وبهذة الصريفة اصح تفار اہن جرير الطبری 
سار ! تعلبها دعل هيه جانب الائظار ء عة وأضحة) 
علې اناب ) الأثار e El e‏ 0 € ا 
شرو الاقوال أ لتخالفة لاريايها ٠‏ 4 کسر عن هلود 
ل ا و وکر “ | لى * اوا | تمام ! الو فاع نما صد 
ااا ا نة وما يسشسدرج 


ل ھل f = E‏ ا 
کام ( و Ry‏ 1 ذا هھ 


مھا هنل الحم E.8 ly‏ 


والار ا 4 A9‏ ا ھا ھر TT‏ اللعة بسا 
ا ا A.‏ & ولازداد ا d4‏ بالتفاسير 1| ملمدة علمية التى جاءت 


مل اساد وة ووک 


و جا 4 a ISE‏ ن لير ف E‏ 


EE 


ق دیج التقسار ما کان ټریطه ١ل‏ 8 الحديث GA.‏ 
عيه ملتزمة يل نه متسل ا ا ا 
الحديث بسیطر به على التفسر » اقل تاش التتفسار 
أهمية »> ولک هو عنصر تفر الیهمات ومكسرفة 
ساني التزول » وجعل العنصر اذى لا عنى للتفسير 
ويه عن الذقل > وهو عذصر بيان الاحكام معتمدا على 
فتاوی الففهاء معتضا معاد الإجمساع + وان الذين 
یسرون تفسار الطیر و ی تفسار! ثريا ( أو همسن زف 
الشفسار ياماشو ر ٤‏ أذما مهبر و 8 تعلی اد و ا 
شاشر ه يما فيه من كشسرة الحديث والإسناد » وله 
ن ٤‏ طري مده 5 عا التي ی هرح ھا من ایر 
ك الكسانيه ١‏ نة المرتية محص ۰ والعجد (i‏ 
ا ا علب من ۱ اس شلد ون کال ر حت غابه هدد الشدهة؛ 
فعده منمدونى الثار المنقولة مثلالواقدى والثغالبى» 
وقد يرجع السبب فى ذلك الى آن تفسير الطبرى »› کان 
مد رون ٤‏ مفقو دا أو £ ھکه اقسود › ان 
صاخب كشف الظنون لم ہقف عله > ئی آن طا 
.على الناس منذ نحو من ستين سنة طبعته اکرلر ۲ 
ففتح ألمعار 9 کے التسار e‏ یسر ۾ e‏ هي التر ا 
ET 1‏ علا قدره »> وغلت شيمته » بالإبراز العلمیى 


e. IN 


المتقن الذى طلع به حديثا من بيت العلم والفضل إذ 
تعاون على إخراجه العالان الجليلان الكلخوان 
الكريمان | بنا الشيخ محمد شاكر»ء وهما الآاديب الضليع 
والعالم اة محمود ‏ بارك الله فيه _ والفقيه 
الفاضى المحدث ١‏ لثبت الشيخ أحمد ‏ رحمه الل قهاءع 
ق حسن عرضه » ودقة ضبطه » وترتیب مفاصله »> 
وتحفدق معانيه > وتخريح آحادیثه > واستیع اب 
فهارسه آية للسائلين . 


, ENY 0 م‎ 


من اليجارى إلى المصسسنزدذة 


لئن كان آلطبرى قد نزع علم التفسير نزعا ( حرج 
به عن دائرة علم الحديث > فان معاصری الطيرى من 
المحدثين لم پهرهم عذف ذلك الانتزاع 9 3 اقتنعو! دما 
شت منهج ا الجديد من 
وطريفة المفسرين : a‏ والمنهج العلمى 
فتمسك اولك ا بطريفتهم النفلية البحتة ( 
وازوروا (') ازورار! تاما عن طريقة البحث والتأويل 
ولم يأل الكثار الراجعة a e‏ رواية وضطا 
يجرونها مجرى الكثار السنية فى النقد والتمحيص › 
وكون بعد المفسرين بمنهجهم العلمى عن الطريقة 
الاثرية حركة رد فعل هائل فى وسط رجال الحديث 
وأهل الأثر »> حصل منها تدافع بين الطائفتين مشل ‏ 
أو قريبا من الذى حدث ف ميدان أصول الدين › أو 


. اأتحه اتحاها آخر‎ )( ٠ 


ای ¢ O‏ ر 


لاھ ی مدسدان الففة > شا هبح Ee E‏ 
رن باهل المتأويل أو آهل الذفسر دالر ای »› کما 
يعرض آهل السنة السلفيون بامتكلمين » أو يعرض 
ا لهاع 6 سحاد الحديث يبأهل القيباس ¢ 9 لسو دسم 
أهل الرأى أيضا ٠‏ 

وف ذلك التدافع العنيف بين الصائفدين 
هر بن آهل اشر من أ a‏ یوق حصون 


ڪيا 


3 الاوز 6 يسه i.‏ تی4 عو امل ١ا‏ لتسداعی 


والوهن 4 تی بتمکن من الثبات E‏ ت وجه الهج 
الهأئلة ( e‏ علو ار ج العنيفة 6 سر آو J El‏ 
یکو ا | تمتین امسر ( | لتفسار ا ا A‏ ور a‏ وتو ا eee RAN‏ 
ا 1 بالسمو فاك کل) مار ¢ اأحديث ا لجز ا ا E.‏ شن ل 
م مد خل 0 @ عم الواأهيسة ٠‏ ) َ 

- فقد كترت وكترت اإسباب الانتحال والوضسع فق 
التفسار ( 9 شاع التساهل A8‏ أف سیو 6 اتير کسان 
مدو 5 ماشو ر | کے ايحو | دنشدو 5 من | e‏ 
القصاصان 8 9 لخدا 5 الهسو ف 9 التصار CC‏ 4 وشو او س 
العجم 4 ۳ دہ شو له کا آنه تفار لور ان بالاشر ر 
4 سنه آنا سر AE‏ الكخدا ر 9 یهو سا 4 9 ا تھقوا 


ا ا 


ندا ك ۰ 5 1 ا 1 a‏ لس 


تفسیزهه JA‏ اس |“ 4 وار 9 ا وا دردة EF e‏ 
الحدة ا E 4 BE‏ ا 2 ا مخکگما ھم اڭ ال ll‏ 
ا على علم اأسد ا ه هس مقا س( فد 6 E‏ و مرا ن 
للقمهيص ( لار 9 أ ن ا اه | ك 1 کان 1 تسار بالاثر اشر یں 
a a‏ و درام م فليس £ E‏ ق ذل إل 
د ا الدين تعاطو ك 3 عار نة و ایوا زائجد يدون 


AA‏ | 2 میدز a E r a‏ ل ( سمه ب 


وان اتهان صتاأعة الخدت 9 لتر اساد ها هما 
الکفياشن ت ايقاقت تاقنر للتفسر 8 و و سح 
ملسا ٤‏ > و لشیم 8 و سا الفسر ا SLES.‏ 3 ان ا شل 
ES‏ وھا هو سكيم ا کان ی اتر 2 9 N a‏ 
اله ّ فضلد ین ٣‏ لذودد لك واليذاء عه E‏ اتر امه + ا ` 


3 ایر جم لا امحد شون الى ١!‏ التفسير lu‏ او ر حرمت 
وليتوجهو! الى الطريقة العلمية الجديدة التى انصزف 
ا ڪر ٠‏ التفسار بالماشور 6 ن ما E‏ 

لے من سلاا )6 ویشهھروں ھا انلود ا عله هن فهر 
5 اف » فعمسدوا الى الك خبنار الصهنحة التي ل 


ت 0 


خدش ق آاسانیدها »> وتتیعوا بها موافع التفسير 
العلمى > أو التفسار بالرأى »> حيثما وجدو! اأختلافا 
عن تلاك الاحاديث» أو نبوة أحصوها وأذاعوها وعروا 
اهلها بمصادفة صحيح الاثار » وأستعمال الرأى ق 
ما ل« مجال له فيه من فواطع الدين كما فعل آهل 
الاثر من الففهاء بمغالات أهل الرأى منهم »› ل خالفت 
الثابت المروى »› فعل الإمام محمد بن !دريس الشافعى 
ناهل العراق وأهل الحجاز ف كتاأيه الذى سماه 
« اختلاف الحديث )» . 


كذلك انشق التفسير على نفسه > وأصبح أهله 
شعدتن : ا إحداهما بالتفسر بالماشو ر وتتهرر 
الاخرى من التزامه ›» حتى تتركه وتطعن فيه وکان 
من الضرورى لجبر هذا الصدع أن يخرج من آهل 
الاثر من ينصف أهل النظر فی ما حملوا على التفسر 
بالمأثور من إفراط ق الثفة بالنقلة وجز ا ف فی سوق 
الأحاديث » فقيض الله لهذا العمل إمام "هل الحديث 
وأميرهم : الإمام محمد بن اسماعيل البخارى . 


و قد کان اليخارى › > على وجه التقریب > معاصرا 
للطبرى › ورأينا ف حديتنا ال لاض أنذهما. اشترکا ق کثر 


0 


من الشيوخ فجعل البخارى ساس عمله ق التفسير : 
اللغة بتحقيق ا الالفاظ المحتاجة الى بيان» وضبط 
مراجع اشتقاقها » ومواقع استعمالها » وتحرى ما هو 
مأثور عن الصحابة. » أو مرفوع للنبى رر من قول 
فی معائی الكيات يجعله معلقا على الشوت من طرق 
ثبوت الحديث عنده ›» يشروطه الضيقة الدقيقة ف 
المتن والإسناد فإن ورد بذلك الطريق التزمه وحدت 
يه يبأسانيدة »> و الا ایقاه على تملیقه عار ملتزم الاخذ 
به » كما فعل ذلك بالنسبة الى أخبار السنة » وإن كان 
عمله هذا ف أخبار التفسير أوسع . 


وقد لف على هذا المنهمج تاليفا مستقلا سماد 
( التفسير الكبير ) لم يصل إلينا ء ولا الى هل القرون 
التى مرت فلنا » وهد ذكره صاحب كشف الظنون› 
وأسند ذكره الى صاحب البخارى ا محمسد دن 
یو سف الفریری ۰ 


ولكن الذى وصل إلينا من عمل الإمام البخاری ف 
ورد فيه شيا كثيرا من أخبار التفسير » حتى كانت 
ایت اا قا ائ اتی ع من دا م 


0 ب 


وموصول ۲ اکر من آل حت + منیا ا اکر 
کشا کک ( CE‏ 4 ا اک 0 کد Lal eee‏ ا اليح : 

هو كتا التفسار الذى اس عل سە الفران مدر جما 
لکل اۋ د ددر همه E‏ داف ا ادل و ( مسك | ت شر 
; ۲ 

1 کک المسهيح 4 سسا a‏ فرق ال نکی ا مدز ر ) 
مس I‏ هشم و عار ا لس ا ف ا 3 مو أ ا و 4 


9 کد پاس کن الإمام ١‏ اس خار 6( لدمدیعه هذا لسر 


ا ( 9 ۽ الف ر اا أ دشار € 4 و سیا ا ا 4 
ملاسا تھا ر شا 4 4 م لهه طر دف و ES ١‏ 4 اک۵ مط ر 


الاحاديت المعتد بها ف التفسر › #حضه على ما ورأءها 
يالمر 9 مک ال“عند أ3 ) 6 9 رات 4 على ) تدب 4 
هو شس دذلك 4١‏ 4ا ن C2 laa‏ ا f.‏ ر السعالیي ھر 
لاک لکا ود ل اسم محا ا ألدظر و التأو ۰ ا 


ا ما شا ش ھل مھا ا اشر و فل م 


) و لفت مکن ھا الو بسع لکش مسن هسل | ھر rT‏ 
العلمية أن يتذر ر الت الم من شان الطريقا 
الاثرية » بنقد اعلامها بانفسهم » ا هو شائعبين 


| ذا لے ( َ ضعیف اا |“ "مسا سلو 9 e‏ مها ۰ 


00 
دا امتكلم الشهير أير! هيم انلام مول فیما ينقل 
J ET‏ ّ 5 | لی e‏ من شري 0 

کثیرا منهم یقول بغر ل غار وك ia‏ 
کان المفس آعرب عندهم کان آ حب إليهم › ۰ 
عندكم عر d4‏ 9 السكلبى 6 و اا { والمضعاك 
و مفائل سر) اما 9 ابو يکر الأصم ق سیل 9 ا دة 
4 کف اشن م و أضسكن ا pe: pa‏ + 


و ا ان للاصول ؛ التی| کو ر علیها ا لست ت لالا 
ا 5( ألكد e‏ ا المعتزلة › ا ا وا 3 دفسع 
افر اا ke‏ ت د 4 و ل L 1 CE du a‏ شید e‏ ا el)‏ سار 
يالا اور وینال ملك »+ 


هان مل اال آل قام علیھا ىث لدی هب الاعتز أل 
وقر یت شلا و ال ال ال ف اا 4 ا 
المعترلة 2 5 9 دل سسا ا القرا ی | ا کک ا د ھا ک عر 


أو ك مت د ھل اسن 4 


IE 9‏ ک جک ر اتح لمعدر 2 مسلكا bd 0 ٤‏ أو جه 
دلدلة | افر ان علي ما دح تملو ده 


1 ْ6 ٍ 
لھ م من امعادی کا ممشدو 
لر رھ ممل ا يۇولون سسکا کی را ومو صان 


E ا‎ 


ومن هنا جاء الارتباط الظاهر بين نشاة التفسير 
أ ص ى ٤‏ ويلوعه اشد د ( ویاں مذهب الاعتزال 


فما كان الموعلون ق التفسير العلمى » من معاصرى 
الطرى وأتياعه ٤‏ ل مس المعتزلة > مس اہی مسلم 
الاصفهانى » وآبى على الجبائى ف القرن الرابع » الى 
الشريف المرتضى ق الفرن الخامس» ولقد أعان ما توعر 
للكثيرين منهم من رسوخ القدم قف علم العربية › 
بكونهم بصريين » وطول الباع ق العلوم الحكمية 
بكونهم متكلمين › على آن ببلغو! فيما قصدوا اليه 
من التأويل وتخريج أوجه المحامل مبلعا عجيبا ٠‏ 


ولكن نزعة .من العصبية العالبة فد أوعلت بهم فق 
مسالا التعسف كلما كانت المحامل الواضحة »> الثتى 
يستدعيها السياق ويفتضدها التركيب »> مخالفة 
مذاهبهم الكلامية 8 امعان الاعتفادية من 
العرور الذميم أركبتهم مركب ادعاء : أن آلة التأويل 
وقف عليهم »› لا يحسن عيرهم أن بتعاطاه »يما 
اشتهر من براعة الشريف المرتضى التى شهدت بها 
مجالسه المشهورة أو أماليه . 


فكانت هبة السنيين فى القرن الرابع حين استشعروا 


س 0¥ س 


ا نن با 
ليست وفها علیهم < Ng‏ ھی کور 4 بنصرة مذهبهسم 
المعتزلة »› أو خيرا وأتفقن مما أبرزوها › بدون أن يكون 
إن ف المحامل الصحيحة والمبالحث الرشيقة دفعا لما 

کانوا به يصولون ۰ 

فعلی نشد 4 | هة | لسدية اش ق مجر ) التسار مستهل 
القن انين خطا تو راتيا رة هالا ا افق اافكر 
الإسلامى ال رى وين عطية 4 


© @ ® 


ی e‏ ا شسر 
إلى الزمخشرى وابن عطيسسة 


| 
٤‏ 
ساسك بدا ھل a‏ يجاذبون امعتزدة أعذة المح 
والنظر » ويداولونهم ميادين الكلام والتأويسل › ف 
أو اش اشر ل الر اسع ( مدا ad ER‏ چا ی التفسر 
| نمی سبع 6 5 الکو للد ا 8( ET‏ الا 9 8 2 
يتفلص . 


وزاد ذلك السلطان تضعضعا » وذلك النفوذ تقلصاء 
بانتزاع هل السنة زمام فن آلغر ما یتصل تفسسسر 
ETO‏ ات ن و ت 
| پا ل عنم ١‏ لسکلام یه من : الجية الأولى وسعفدی هدا 
العلم : عدم البلاغ: + ) 

فإنه لم يكد لواء النبوع فا تقریر کت البلاغ: 
القرآنية يعقد على مجالس الشريف المرتضى المتوف 
سذة ٤١۹١‏ تى انجم ف افق أهل السنة فثى شافعى 
اشر 6 + مس 2 گر ڈ عنماء أ لعر دة هو ٠‏ كيد الفا 8 


1 
1 


ا 


ابن عبد الرحمان الجرجانى المتوف سنة ٤۷١‏ » تمرس 
بكتب آبى على الفارسى » وتخرج على طريقته ف 
النحو »> فألف شرحین على كتاب الإیضاح ابی عسلى 
الفارسى » وألف كتاب « العوامل المائة » فى النحو 
ثم التفت الى ماورا ع الذحو : من اسرار العردية المتجلدة 
ق تالف ١‏ الحمل علی اعتبار ات حصوصدة › تاوت 
ق الحس والقيول بحسب ما نزدد أو تنقص من الوفاء 
دمثممات المعائى 6 لتك اشتراکها 3 اه وھ یصو لھا 
وذلك ما كان الكدياء مستعرفین ق التنويه به واستقصاء 
مثله من لدن عدد الله دن ١‏ مقفع ۱ ا سن ۱ افر اا 
سهل من محمد ۱ e‏ > ثم الو ی الھاحے طط واين 
المعتز ء فکانوا عار مستقرين على تمييز هذا الفن 
باسم قار ضا عليه يعنون على بادك لسككة > 
4 ریا مھا يعضهم « الیيان وسماة أخرون «الید اسع () 
وسمته علاقفة خالثة « صناعة ١‏ الشعر » و البفاعة الكتاية» 


Û £‏ + ا 4 ۱ 5 ا + + 4ھ 


ت 


0¥ 4 ٤ 
+ ESE 2 


ا 


$ 4 t 1 ٤ 
5 . ¥ ر ۹ أ . أ ۳ چ‎ . ۴ 1 8 1 “ 1 
ا ش24 ا ال اس 4 ووک و د ر( شا گ‎ E ih Bh. 
pe oe tk و‎ . 1 u,¢ t+ ۸ 1 ^ 
AS ا هو‎ Sa 3 ا‎ es یو ا لو ر 6 ر هك‎ 9 
a 4 ی . ا‎ 1 


ر 


O N O RT TT 
کر ام الس مک‎ E, yA wf سے‎ E ٠ ایر ت ا‎ 
9 TR O O O 9 شہ۔ 5 ای‎ 


الى نأحية من رفعة هن التعبير فيه » فجعلها الجاحظ ق 


ف ا ديع > و ا ندلگ مسلائل البلاغة: من الت 
الكشف عن نظرية إعجاز القرآن هافتتن ف استعماليا 
المتكلمون الأولون : وهم المعتزلن »> حتی ذا اسنقر 
الكادم السنى على قواعد العقيدة الأشعرية ية ق e‏ 
الات ت القرن الرا ابع » عدل سریعا الى تقرير نظرية 

الإعجاز على نحو ما كان يقررها عليه المحستزلة »> 
مستعمل الکلات اتی سدق قان استعملها 5 ق دلاک› 
هکان ادى رشا کال) فن اليلاعة وبين ذظر ية 
)) اعجاز الكرا ن ) ولسکده لم يتمکن مس صدط جو هسر 


الإعجاز . 


ا 


ضصبطا د پخرجها : عن ا اال الدوقي. 
| 
حال العلمی ۱ا ا e‏ وان ا دما مان الملا 
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الشظر ۶ 4 ص ر ار و لک ہیں هنون ۰ واسالشیه > وهارن 
کیا لا بالففر 9 | لابيات 6 0 کئه اه | پستعاع 8 ن قح 
کر هسي البلاعة 9 e‏ قاق أ ا 4 سا 9 ا ج ادهج 
ادر اک إعجاز لفر ا هس جهڌها ۹ 


. فجاء یي القاهر الجرجائى بشم ۾ قق EKS‏ أڍو 
بکر الباقلانی وخرچ عبد الفاهر لذلك كتابه العجيب: 
دلا کل ال مچر 


يان ھی هات سد البلاغى و عله ¢ ویضدطها ق 
فوالدب مسحكمة من التعبير > فجاء عمله عملا اساسست 
مشهحدا سرف ثمه نکر مالس | لإعجار ا ا ھور ن 
مدد دده ضر د يه سمو علي لسع الجر ثي أت > و لر دند 
ألقار نات واو ازات : 


وهد أقهسح عن مزية عمله هذا ؟ی إفصاح حین مال ف 
فى ما قاله العلماء ف معنى الفصاحة والبلاغة › والبيان 
المراد ھا اث کھز داگ کاذرمز والایحاء» ۴۳ لاشارة 
ف فاع و هبه کا تدده على مكان الخ بع ليطلب) . 


ومو کو ع الدفين ليبحث عنه فيخرج » ثم فال : : 


س ا ~~ 


« وجملة ما e‏ ا انه لہ امل ا 


e تنسحت ده 6 :من ا‎ ۰ 6 EOE 


٠ 
ا ع دا للك سبيل 6 وکل سجس ا ادغاد مس‎ 


NS 


وقد آتی ف کتابه فعلا من بيان |المعانی وضبط مراجع 
انادف طرق ق الشعير عا وبیان ا اليلاعية 
إفادة. ا المعدي la E E‏ فوم ۵ 4 هیکل هن المفاي ٤‏ 
وجو ك هن ا » دلائل » کی ا أو جه 
الإعجاز 4 یهددی ھا الناضر للاستقصاء ل کد u‏ 
استفصاو د من ١‏ و | لإعجارز بالتفصیل چ 


فانفتح بهذا الوضع الجليل باب كان مغلقا ف أوجه 
متعاطى التفسير » وهو بيان الوجه البلاغى المعجز 
من کل ترکیب قرآنی › وجعل ذلك ك الوجه ملاك المعنى 
المستفاد من الت ركيب a‏ ان احتمالات اشا 
تتشاوت قوة وضعفا على لس ما ّ لاقی مع امسر 


البلاعی المتمثل WY‏ 6 او a‏ عه 6 ولك 


0 ھا شادی لما ا ا e‏ ا ار ا ا س U‏ فال E‏ و هو 


ا 
اد ھر الل 8 خت فة Kirt‏ س ا ( 4 اد 


اة ن و اک ا E8‏ وراس ئه ِ راق الح ن لیما 


کن ا کت 


فيما يعود الى التنزيل » وإصلاخ أنواع من الخلل فيما 
يتعلق بالتأويل ٠٠١‏ ويرباً بك عن أن تكون عالما ف 


تزاحم على ولوج هذا الباب الذى فتح فى النصف 
والخر من غربى أوروبا » تعاصرا وسارا ف ذلك 
الطر يق فرسى رهان » هما : العلامة أبو المقاسم محمود 
ابن عمر الزمخشرى الخوارزمى > والإمام والقاضى 
ابو محمد عبد الحق ابن عطية الغرناطى الاندلسى . 
ل الفاهر و ګل مشرية من وطنه وتوق OFA e‏ °+ 

وولد عبد الحق بن عطية سنة ٤۸١‏ وتوف سنة ۵٤4۲‏ 
على ما حققه ابن بشکوال . 

فکانا متعاصرين › يفرق بينهما فى الولادة أربعة 
عشر عاما يكبر بها الزمخشرى ابن عطية › ويفرق 
بينهما ف الوفاة أربع سنين فقط » سبق بها الزمخشرى 
أيضا. » وکان أطول عمرا من صاحبه . 


0 ت 


وقد ثبت ضبط التاريخ الذى آلف فيه الزمخشرى 
تتفساره وهو سنة ٥۲۸‏ كما نص على ذلك هو نفسه :ق 
نهاية الكتاب » ولم يثبت نص على تاريخ تاليف ابن 
عطية تفسيرهة » ولكن الذى يستفاد| من مقارنة العمرين 
ن تفسبر الزمخشرى ألف E‏ 
عاما » وهو مكتمل الأشد › تام ا » شهار 
المنزلة › فلا يمكن أن يفرض آنه تخرج بالزمخشثرى 
او بنی على تفسیره » لاسیما اذا لاحظنا ما آثبته ابن 
الانيار ف ترجمة ابن عطية : ذه کان ف آخر دولة 
المرابطين » كثير الخروج للغزو فى جيوشهم وذلك يرجح 
أن کون تاليف تفسیره قبل هذا الدور الآخير من دولة 
المرابطين » الذى هو الدور الأخير من حداة اين عطدة» 

اک کان تاریح وفاثه duu‏ 04¥ عین تاریخ اشتھاء دول 
- لمر ابطين بالاندلس » وقد إفاد ابن الانبار أيضا بشأن 
٤‏ تفسار أبن عطية : أن الناس کتیو د كثارا » وسمعوة 
م وأخذود En‏ وذلك يقتضى مسدة طودلة مسن 
حهداته مضت يعد تاليف التفسير حصلت فيها كثرة الرواة 
بتتابع اأطيفات فلذلاگ لک نفترض ان احد a‏ 


{8 } 


س 1إ 


الغسرين اعتمد على اللخر واغترف مه بسل نجزم 

بانهما اعتمدا على أصول مشتركة واعترفا من منابع. 
متجدة:ءوذلك ما سس لتا پان نش ا حد التفسيرين 
الى الكأخر على u‏ المقارنة والموازنة بين أثرين 
مستقلين متحدين ف الموضوء ES‏ 


® ® @ 


۷ س 


ا اف 


لحل دلت لتل السار الذي فاضت به السحكمة 
الدطرىة ( رب أخ لك لم تلده أمك ) لسم ينطبق يوما 
غلی متاخضین متذاصر سن > على بعد الاوأصر ٠»‏ وتياين 
العتاصر › كما انطبق على ما بین اللعة العريية ذاأتهاء 
وبين حبیبھا وربیبها : فخر « خوارزم ٩‏ چار الله آبى 
القسم محمود بن الزمخشثریى › فلقد نشا متیما 
بالعربية » متفانيا فيها › منقط | لروايتها وتحقيقها 
و و خدمة ٠‏ علومها » مفضصلا لها مناصر! لخصائص ھا 
ومعارفها › ET‏ للمستنفصين قدره ا 

الشعوبيان » معتزا يما ل ف المعرفة فیها ( رفري 
ای اا ا ا 


ولقذ اهتن ق تاليفه الع بالتنوی EE‏ 
e gr a‏ 
) بلهجة قاصفة على الصادفين () عن العربية ء امتطلمين 


)١(‏ غير الراغبين . اقرا اف 


a 


ی تفضیل عارها علیها بها > والزهد عن علومها » 
کک خاد أحة عارها ادا ك لدايهم ناف 
وأفكارهم › ولقد آبدع الزمخشزى ف العربية : علما 
وذوقا 6 وروادة ( و انشاع حاف تروة عظدمة E‏ 
الاوضاع اللعوية مشل ) ساس اليلاعة ( اذى 9 ساس 
معجما على فاأعدة التفر دی ق کل ماد يان ا 
ف المعانى الحقيقية الأصلية واستعمالاتها فى المعانى 
امجازية وهى عاية لم تصعد الي همة عيره من فبله 
ول من لساك 4 + 


£ کناب ) الفاكف ( E‏ لفسا عرد 1 Mg ¢ AA‏ 
عجسم a‏ اللفظية العربية السواردة ف 
الاحاديتث النيوية فح به بايا وأسعا ق لعة الحديث > 


وكتاب ( المستقصى ) ف الأمثال . 


ومن الأوضاع التحوية مثل كتاب ( المفصل ) الشهير 
الذكر الطائر الصيت > الذی دک کی الاس علی م هه 
ودر استه اکر ر مر ثمادية ر رون قلم پجدوا ل۵ بدیلاء» 
وكتاب ( الانمؤذج ) وكتاب ( المفرد والمؤلف ) وشر 


+ ا کیاد یلان ایی‎ | u 
44. ++ 0 3 کی‎ 


س ۹٩۹‏ ب 
| 


والاثار الادبية البارعة من عيون السجع»؛ ونضوص 


الحكم مثل (المقامات ) و ( ربيع الأبرار ) و ١‏ ا 
الذوابغ ) الى شعرهة الكثير البديع الذى جمعه ئ دیوان 
فهذا التكون الأدبى الراسخ» والمعرفة العربية الواسعة 

مع مقامه 2 ق العلوم الإسلامية اد ڪان ااا ھن 
اشم شمة المتكلمين على الطربفة الاعتزالية» وفشیها من كبار 
الفقهاء على المذهب الحنفى » وعلي ی ما سار من ذکره» 
واستهر من آمر ف ٠‏ حعد أ ن شاعث کته 9 در ھا 
العارفون حق قدرها »> شيل ادو القاسم الزمخشرى 
على ر اران ق اواج س 00 4 ۵3 عرف أاا ن 


ت 


مقامه DE‏ 9 وا ا ( ي TE‏ گا" 5 قد ناف ر هس ` سلاف ۵ 
| 


هو ا م )› ھ شر کہ ى ا الوسطى فاستقر دمكة 
المكرمة عد ١‏ ن آهام ھا او ا« ثم فارقها الى خم وارزم › 

ولذلك ( جار الل فاق هناللك بمكة فى عسودته 
1 دمر سك اختص دھا eT‏ فسا ت اة تهان | السكعبة 
ا فة » عند ا » کش اد » من ابسواب الخمسسجد 

الحرام » وهنالك انقطع لتفسير القرآن تفسيرا على 
الطردقة العلمية ٤‏ میناد تلد ت اة ر کید be‏ ا ان 
A‏ م واعت سار اعجازد ۰ منهج !ا األسدى) مهسدة 
الشيخ عبد القاهر ف ( دلائل ال صاز ERT‏ 
'الكلام عليه ف المذيث الماش . 


ر 


NS 


وكان مقام الزمخشرى من أهل طائفته المعتزلة › 
مع ما هو معروف به من شدة التعصب › يجعل مرجخهم 
إليه ق تفسير ما يدق فهم معناه من القرآن العظيسم 
مدفوعا يما يمتاز به ذلك العصر بالنسبة الى المعتزلة 

من اعتراز موروث : بأنهم آهل البلاعة ورجال 
التأويل » يشوبه إشفاق عظيم من الشعور »› فإن هذا 
الاختصاص قد نوزعوا فيه » آو آنه اهفتك من آيديهم› 
فکانوا پرجعون الى الزمخشرى معتزين به منتهين 
ايه ه کیبرر ھم »> كما فال وصدق ق ذلك › ( الحفادق 

من الحهب ) یز یدهم چ را وإكبارا 
و تعيضون ق الثئاء عليه 


و الإلحاح ق 9 ھک السار | للفر أن ھامعا یعنمدون 
عليه ق نصرة عقيدتهم بتخريج الآيات على مقتضى 
الطريقة البلاعية التى كانت ُزمتها بايديهم »› فكم 
الح اا عا و و هسح نسار شامل ( وکم تشفعوا 
إليه بعظماء در فته ( وعذماء ھل نحلته › وکان E‏ 
كما يعرف من تاريخ أوائل القرن السادس › عثد ابتداء 
تراجع 2 المعتزلة » وسلوك فرقتهم سبيل الانقراض؛ 
و الى هذا يشر الزمخشری نفسه عندما یذکر ف 
تلسار ۵ ١‏ أن الإلحاح کشر علد وهو بخوارزم 4 ولا 
توجه تافاء مكة المكرمة واجتاز يلاد الشرق العجمى 


VN) ~~ 


والشرق العربی لم یزل یلقی فی کل بلد « من فيه 
مسكة من اهلها › > وفليل ما هم » متعطشين الى إنجاز 
ذلك التفسير > ونزل بمكة ف مقام إكرام وا حترام 

من أميرها الشريف على بن حمزة بن وهاس فزاد 
إلحاجا عليه » ودفعا به اا إنجاز ما تعطش اصخایه 
أ ا الأ سناو : 


+ ( i TT 


وأعتمد فی تصنیفه على ما پشعر اده و £ دة 
i‏ ف والملكات »> المعتمدة على التكون الأدبى 
اللغوى الصحيح . ن المطالع لما تضمن إشارته الى 
ل من كلامه فى خطية الكشاف | اد يهر کلامه من 
عطفیه حتی یتمایل لتمایله معجدا کیل هال آيو الطيب . 


ا محجیا ڈہسجلی لی 
لم یجد قوق تسه من مزدد 
که هو يول دات ادو ده ندھائق العلوم 9 عو اا E.‏ 


۴ أن املا العلوم بما يغمر القرائح » وأنهضها بما 
ببهر. الا لبیاب الفوارح »من عراش کات یلطاف مسلکهاء 


س ۷ س 


مات ار بق ها ا اقيم الان 
لا يتم لتعاطيه »› وإجالة النظر فيه »› کل ذی علم كما 
ذكر الجاحظ ق کثاب : نظم القرآن ؛ ل يتصدى أحد 
لمنلوك تلك الطرائف » ولا يغوص على شىء من تلك 
الحفائق › إل رجل هد برع ف علمين مختصين بالفرآن؛ 
و هما : ملم المعانى وعلم الييان وتمهل ف 4 E‏ 
أو فة ٤‏ وتعب ف التنذفير عذهما أزمنة ٤‏ وبعشته کل 
تتبع مظانهما همة ف معرفة لطائف > ا 
کا تضاح حجة رسول الله م IEA‏ يکو ن 
لخدا من سار العلوم هدل جامعا بین امرين ‏ تحفیق 


وعفظ > کار Mail‏ ا Ck‏ و دل 1 واجعاه E‏ د 4 رجع 


زمانا ورجع إل E‏ عليه 4 E‏ ق علم 
الإعراب مقدما و حملة ا ه وکان مع ل 


EE‏ الطيعة ا ( مشتعل القربحة وقادهاء 
يفضان النفس > دراكا للمنحة »› وإن خفى شانها › 
متصرفا » ذا دربة باساليب النظم والنثر › > مرثاضا › 
عار ريض بنلقیح بنات الفکر › قد عرف كيف برتب 
الكلام وولف رت بنظم ویر صف ¢ طا دفسع الى 
مضادفة .6 ووقم ق مدا حطه ور اله “» ET‏ ا ف 
تفساره حفا SAR‏ اليراعة > وسات العسلم 
الواسع » والذوق الراسنخ »› والقلم المتمرس › ما زاده 


۳ 
إعجابا به بعد انتهائه إذ قال ف و دف بيتيه البديعين: 


ن الثفاسسر ف ادنيا بلا عد 
a‏ 


EIS ڪالدا ا‎ a 


فأصبح كتابه عمدة القان کت اختلافهم : بین مشایع 
له» ومخالف› وعلى وفزة مخالفه : وانفطاع مشايعيه» 
درجعون إلیه على آنه نسيج وحده فی طريقته اليلاعية 
الإعجازدة » وق عوصه على دقائق ! E‏ 
إبرازها على طريقة علمية سائغة بتحليل | اشر کد 
وابراز خصائصه واعتباراته . 

على ما يكثر صاحب الكشاف من إعذف غل مخالفده 
وما يتناوله به خصوصا أهل السنة والجماعة من قدح» 
وستم a a‏ السنة» 
وفامت عليه طريقتهم العلمية ناتسات > کد 
حملهم على الإغضاء على تلك الهفوات المخجلة )> 
والعورات الفاضحة » فإنهم آقبلو! على دراسته وش ر حه» 
وبنوا عليه عامة بحوثهم ف القرآن فلا يخلو تفسير 


Né 


أو تأليف. ق موضوع فرآنى من رجوع إليه واعتماد 
عليه » فابتدأوا أولا بإعمال معيار الإنصاف › حيبث كتب 
العلامة المصرى : ناصر الدين بن المنيز المالكى 
الإسكندرى كتابه : « الانتصاف » فبين ما ف الكشاف 
من دعاوى اعتفادية » وما سلك فى سبيلها من تخريج 
الكلام تعسفا أو التزاما لما لا يلزم 

9 کدخل تهسير | السکشافب میاشر ةق صميم ا ن 
الثعافة الإسلامية الاشعر ية » وعلا هسه ف الفسرن 
الثامن بإقبال أعلام من المدرسة اا الاشعرية : 
مثل شرف الدين الطيبى » والقطب الشيرازى »› وسعد 


ا التفتازانى 4 فاصبح مس پومند رکا وکیا ي 
هکل التخرج الإسلامی ٌ 


cC CG SS 
مکانه الذى هو أهل له مشاعا بين أهل القرآن › فكان‎ 
: کو وجرد وو وال واک کا کان اھ تعالی‎ 


IRE‏ فيذهب جفاء وأما ما ينفع الد چ 
فيمكث ف الأرض Ak‏ 


RFI Re UY ET THE HL BD 1 Û a _ e ا ۳ رز‎ 


(1) سور هة ابراهیم 1Y‏ 


تھ ۷0 س 


اھر واا خط 


| 
| 
| 


لق سما تفس | اسن عط إلى مساو اڭ اس 
الزمخشرى مصافا ومكاتفا » فإنهما زيادة على اتفافھما 
٠‏ ف المعاصر ة قد اتففا ق المدهج العلمى ال 
بتشايه صاحبیهما ف تسس تقافتهم العامة على ساس 


ت واللغة . ) ٤‏ 


ولكنهما وراء هذا الاتفاق يختلفان من أوجه عدة 
) ا الالتفات ١‏ اليها ا المقارنة بين التفسارد کن 
العظيمين » فكما اختلفا ق ا ان تفلیر ابن عطية من 
اثار الشاب وتفسار الزمخشرى من ا الشيخوخة› 
فإنهما اختلفا اختلافا واضحا هو آقوى أثرا ف العمل 
العلمى وهو اختلاف يرجع الى ثلاث جهاٽ : اولاها 
أن ابن عطية مغربى ا مشرفی › وثانیتها 
من حيث أن ابن عطية سنى والزمخثری معتزلى › 
ا ابن عطية مالكى والزمخشرى 
حنفى » ولكل من هذه الجهات اثرها فى ميزة من 
الميزات » التى اختلف بها كل من التفسيرين عن الكخر 


Eh E 


بالإضافة ا ی فارق 4 وای قاری اال ا 
والمعجمة 


فمن حت ان ابن او ف هسل e‏ 
تفسار معرټی افزیقی جعله hey‏ میدی 
وأکثر دوران د E٤‏ ناء کادمه 6 ولم اسر ف ق کلام 
الزمخشرى اى دعر یح عه 4 و هو الفسار المهدوى 
المسمى « التفصيل الجامع لعلوم التذزيل » فقد 'ذكره 
ان عطدة ٤‏ خطبة تفسار د ۋو هسك أنه مقن ١‏ تاليف 
أشار الى الانتقاد على اسلوبه فى عدم تتبع الالفاظ 
وان أسلوبه مفرق للنظر مشعب للفكر . 


ا متیین مما ذکره صاحب كشف الظنون عسن 
تفسير المهدوى : أنه فسر الآيات ثم ذكر القرا مات شم 
ف ٠‏ والمهدوى هذا من رجال الفرنين الرابسع 
والخامس »> اأصله تونسى من المهدية › چ رون 
على آبى الحسن الفابسى » شم رحل الى الاندلس 
وتوف بدانية يوجد من تفسيره الكن جزآن بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق › ويوجد جزء بخزانة جامع الزيتوذة 


س ¥ س 


e E 
اختلف بين عطة‎ E الضاهرية » فهذا مثال ظاهر‎ 
. والزمخثرى من المصادر‎ 9 


وما سوى ذلك فمصادر مشتركة من تفاسير مشرقية 
وصلت الى المغرب مثل تفسير الزجاج > وتفسیر آبی 
جعفر النحاس ( وتفاسار مغربية وصلت الى 
a‏ ہن آبی طالب ١‏ 


متا الثانية و ابن عطية بكونه 
مالکيا عن کون الزمخشرى حنفيا ٠‏ فان ذلا أظهر 
بين التفسيرين ف آنا الأحكام والاستدلال لھا م 

بين المذهبين المدنى والعراقى من اختلاف ف الفقه وف 

E‏ الطائفة الناشئة على ذلك من ١‏ أختلاف 
ق المادة الفقهية » واختلاف ف ٠‏ منهج الاجتهادى» على 
ما يتبع ذلك من اختلاف المصادر والمراجع عند كل 
e ۳‏ 


9 ما الجهة الثالثة : : وهی اهم البهات کلھا > أعنى 
کنا اا ان اختلاف ما با E‏ السلفيين. 


,سم ۸ ۷ یسنہ 


والمعتزلة المتكلمين » فى القرنين الثانى والثالث »> ف 
اس متشابه الفرآن ( فد عل من الطربفة الجلمية 
الأدبية فى التفسير عونا للمعتزلة على الفوز بالنصر فى 
تلك المجادلات الكلامية » فلما نشأت الطريقة السنية 
الكلامية وهى طريقة الأشعرى نازع السنيون المعتزلة 
ما كانوا مختصان به من التفسار اليلاعى ختى اننزعه 
من أيديهم فهرا الشيخ عبد القاهر الجرجائى › 
فأصبحت للأشاعرة طريقتهم التفسيرية البلاغية 
المتوجهة الى منافضة ماکان تاه فيه من المسالك مفسرو 
المعتزلة وتمحيص تخاريجهم › ومناقشة اساليبهم»› 
فأصبحت تفاسيرهم بحوثا تقويمية نقدية » تمكذوا 
بها من جولة ظاهرة استكان لها المعتزلة ف القرن 
الخامس » فتطاول الأتاعرة بانتصار علومهه» 

a e 


فلذلك كان تفسير الزمخشرى ف المواطن الكثرة 
التى يختلف فيها وجه تخريج الآية عند المعتزلة عنه 
عند السنيين التزاما دفاعيا » وكان تفر ابن عطية 
في تلك المواطن نقڊيا. هجوميا » فكان يمثل صولة 
الغالب العتيد على المنهزم المتراجه » ولقد قوی هذا 


ق تفسير ابن عطية بما أ ضيف اليه من عاملئ قو 
اتی یز یدان :لی شبایه زعرورا ٠‏ فإن الشاب أفاده 
فريحة متقدة ونظرة حادة يتناول بهما موضوعسه ف 
هوة وسرعة ومتادة للام فیاتی بیانه محبوکا منسجما. 
والعروبة أفادته طبعا أُصااا وسليقة صافية ففاض 
بیانه قويا هتافا سائغا سلسا » وما اختلف عن 
الزمخشرى بالشيخوخة والعجمة فان اسلو به اللا 
قد جاء متثاقلا مفککا » ومواضعه متفاوته » وتعبره 
ثفیاد كرا ا 


ولذلك فلا یدع أن يوصف تفسیر اين عطية بأنه 
( محرر » لا سيما وقد دفع. الشيه » وخلص المحقائق› 
وحرر ما هو محتاج الى التحرير ٠‏ وقد نوه بذلك ف 
مفدمته وشاعت عند التاس تسميته ( المحرر الوجبز» 
وعلی ذلك بنی صاحب كشف الظنون تعريفه به » ون 
کان مؤلفه لم يشر الى تسمیته وهو «وجيز » وبالنمبة 
الى التفاسير التى سبقته ٠‏ أما بالنسبة الى تفس 
لز سخذرى » ابن عطية اغرد اسا ٠‏ وار جما 
وتفننا.› فهو وجيز باعتيار طربقة عرضه المياحث )> 
لا باعتبار مقدار جملته فالزمخشریى أقل جمعا › وإن 


ا بے 


۰ عوصا ف تحليل الكلام » ومن هنا نشا ذلك 

كم المشهور › المبنى على دقيق المقارنة بين 
: وهو ما شاع عند العلماء »> منذ قرون › 
وأورده صاحب كشف الظنون مورد القول المأثور › 
والأمر المشهور › من أن « ابن عطية أجمع وأخلص > 
والزمخشری ألخص وأغوص ) + ` 


@ @ ® 


www.akademya .biz 


E‏ ا ت 


أل مام اأ ت ازی 

إن الغلو الذى تورط فيه المعتزلة › حين أفرطوا فى 
اعتماد الحكمة اليونانية والاعتداد بها » فعاملوه 
معاملة المعارف اليقينية › وأخذوها أخذ الحقامق 
القارة » مع أنها ليست إلا نظريات افتراضية » وأحكاما 
متغيرة » ومذاهب متباينة متناقضة › قد كان غلوا 
له أثر سىء ف حياة الثقافة الإسلامية فى القرنين الثانى 
والثالث ٠‏ فقد كان غلو المعتزلة ف الاعتداد بحكمة 
القدماء » حاملا لحملة السنة وفقهاء الشريعة على 
) ا نیوا حن داك لحكمة وعن أهلها » وان يجنبوا 
الفران والدين ۽ ما استطاعو! > المساس بها وبهسم › 
فانحاز الدين جانبا »ء و E‏ ت الحكمة جأانيا 

وتقابلت ا ۵ اوت الدين مكأنه ' 
والحكمة مي ابر يکن ذل سامحا و چ 
وتتوسع. ٠‏ 


د 


وعم عند كل فريق من أهل المعارف الدينية حرصه 
على صيانة أمائته » وإشفاقه غليها » فابتعد حتى عن 
الأفربين اليه من آهل المعارف الدينية الكأخرى »› فكان 
الانفسام الفكرى الهائل الذدى ساد القرن التانى والقرن 
التالث : ففصل الفقهاء عن المحدثين بل قصل من 
الفقهاء أهل الأثر عن أهل النظر › وفصل الفقهاء 
والمحدثين معا عن الصوفية »> حتی اصبح. ا 
الحكمة بالدين ق مجال علم الكلام منظورا اليه عذد 
الففهاء والمحدثين والصوفية ر الى الهجمة لازي 
للدين › والوثبة العادية عليه . 


ولا كان سبق المعتزلة الى تعاطى التفسير على 
e SN o‏ 
بین التف " E‏ 


فان انکسار جد المحتزلة YE‏ لورن الرايع » بظهور 
الاشعرى وتضعضع حکمتهم المختلطة بادتصار 
لحكمة الصافية الناصعة الممحصة » التى أقام الأشعرى 
re‏ ( وظهور القاير العلمة على ذ الک المنهح 
السنى » كل ذلك قد هداً من روع الفكر الإسلامى > 


E 


e‏ النافرين م من اهل الفقه والحديث والتصرف 
وبدأت زوس اوی ی واطمان 
a CE 0 i‏ الآخر من خبرة 

واصبح کل منھها عدبم : ا مقویا لوحدة دلگ الكدف 
الفكریى.› E‏ خصائصه الروحصة. والعقلية 
والمادية ٠٠‏ أعنى الثقاهة الإسلامية. | 


فبرز ف القرن الرابع والقرن اس اة جمعوا 
ن الففه والكلام › » من المالكية والشافعية » مشل الفاضى 
| ابی بکر الباقلانی وإمام الحرمين ا المازرى 
9 حه الإسلام الغزالى 


و الففه من ذلك! الى مدی بعید جد :بارخ 
الكلامية : 


وبرزت اصول الفقه على صورتها البادية ف كتاب 
e‏ 9 ر ای E )) e‏ (( 


س N‏ س 


وامتاز القرن بتلافی e‏ 
عادم ا مغرب 
العربى E‏ و ET‏ کی ر ن 
العربی والقاضی عياض. ۰ 


فلم ينباج فجر لقرن السادس إلا وللثقافة الإسلامية 
هیکلو اد ضح المعالم را سحالقواعد› و و 


الحكمة والمعارف u‏ »> ونشد فيه ! لفلسفة الملشريعة 
e‏ اھا هر متب شرن :دا 
اشھا مد : علیها كما کان مذ هب ا ( و أعان 


على ذلا خود فهم ألحكمة وحسن تدیتها منذ ندففتث 
ينابيعها الصافية ا علی بن سینا › التی کان 
إشعاعھها ق مطلع فجر القرن الخامس . 

كان هذا التسلسل العجيب للاحداث » وهذه الحركة 
من الدفع والرد » التى استمرت آڪثر من ثلاثة قرون› 
تأخذ ق خضمها › > على السواع »› العرب والأعاجم » قد 
كانت تهيئة لان یطلع ف منتصف القرن السادس کو کب 
عربى ق الأفق الأعجمى › يكون قطب الاهتداء الذى 
توجهت به الحركة الثقافية الإسلامية وجهتها الواضحة 


` NO 


المطردة » وبلغت به الحكمة | الفرآنية أوجها الاعلى ق 
هلاك الحكمة الإنسأنية العامة ٠‏ 


الخططيب! الرازى امولوة سن م 0 وتوف نة 7 : 


ا لصديق› 
نشا ق البلاد الاعجمية وعاش فيها > > استنقرت e‏ 
أولا بطبرستان » وكان مولده ف مدينة إ الرى » وهى 
e‏ لبلاد العراق العجمى شرقي 
سلسلة الجبال الإيرا نية الكبرى : 


کد ر الان وتو جد خرائدها على مقرية مں 1 


مدرنه یران عاصمة املك الإيرانية + 
ف فنون الختا لاسي ( د الي 


ولذلك کثیرا ما يخطیء بن ۲ الكائبين فيحسبون 
كلمة الرازى لقبا لشخص واحد » فريما اختاط 

ابو بكر الرازى الفقيه الحنفى > االعروف بالخصائص, 
بابی بکر بن زکریا 2 عالم الطب والكيمياء » 
e‏ الإمام فخر . الرازی 


س .1 ب 


. تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية من الرى 
الى خراسان » الى خيوة وبخارى » وعامة بلاد ما وراءع 
8 البلاد العربية هة ۳ ( ا 


ا 


مترجمیه . 
وکان آکثر استقر ستقراره وتدریسه بخوارزم وهی مدینة 


خيوة شرفى بحيرة قزوين › ثم استوطن مدينة هراة 
مسن الثلاد الأفعانية 9 E‏ 0 فاته وها ۴ 


واکتمل حظه من مواد الثقافة الإسلامية فنشاً محلقا 
ف أفقها بجناحين : من اللغة ااعريية واللغة الفارسية؛ 
إذ آجادهما » وتمرس بادابهما > واکتملت ملکنته 
البيانية فیهما م قال اين خلکان :- aD‏ ا اليد | البیض اء 

ق الوعظ باللسانين العريى .والف رس ) ۰ 

کان تحر جه ق اول مره بعلوه الحكمة EET)‏ 
ق الجمع والمزج بين الفنون ». وسهولة هضم بعضها 
سلوك طريقة ف التاليف والبحث والعرض » انفرد بها 


e AN n 


وأفاد منها كل فن من خصائص الفن الآخر » فأصبحت 
طربقته المنهج الققاق ١‏ ف التعلیمی الذي عم أقطار الإساام» 
وسری ق لخات ١‏ الثفافة الإسلامية كلها على توالی 
العصور “> > ومں هنالك ١‏ أصبح معروفا بلقب ) الإمام .) 
ذا أطلق عند E‏ والاصوليين انصرف إليه : 
وعلى تلك الطريقة البديعة صدرت كتبه الكثيرة 
الجليلة المفننة ق التفسر ٤‏ والكلام و اول ٠١‏ 
والفقه » والنحو» »> والادب e Qَ yt‏ 4 
A‏ 4 والفلك ٠‏ 


۱ 


کا ا الإسلامية فى كل ناحية من نواحى 
عبقریته وشدت . ليه الرحلة وتفنن ف مدي الشعراء 
لدين بن چ : وهد کان م مں تلامیذد بمدرسة خواززم› 


ا بد تابو سنا 
دھهرا وکان ظلامها ل ینجلی 


2 N aa 


وعلا به الإسلام أرفع هضية ٠.‏ 
ورسا سواه ف الحضيض الاسفل 
وقد جعل الإمام الرازى غايته من تلك المنزلة 
العلمية العلا » المتساوية ارجات ن موا الثفافة 
والمعرفة : أن يضع الفراآن | العظيم موضسع ال 
والبحث | والتحليل على منهج يرى تفوق الحسكمة 
e‏ الطرائق الفلسفية > ETE‏ 
ية العقول اليشر ية ال غا ا > مسن 
العصمة . 
وقد کتب ف وصيته الت أملاها عند احتضاره : 
« لقد اختبرت الطرق الكلامية › والمناهج الفلسفي: 
دما ريت فيها فائدة تساوی الفائدة اتی وجدتها ق 
الفرآن » لاذه یسعی ق تسلیم الكاة والحلال لله › 
ويمنع عن التعمق ف إيراد المعارضات والمناقضات > 
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول ! لبشرية تتلاثی ف تاك 
الحفائق ا ۰ 


تفسار د الک ê‏ 


— A٩4 ب‎ 


آمن فخر الدين الرازى بفكرة أشربها قلبه وهام بها 
لبه » وهى أن الحكمة القرآنية أسمى وأسله ا 
الطرائق الكلامية › والمذاهب الفلسفية فانطلق يقر 
فکرته للناس »› وینادی بها ٠‏ ی رعوس و 
متحديا أهل المعارف الطبيعية والفنون الفلسفية.› 
بأن الذى اندرج ف القرآن العظيم من علومهم 
وفنونهم »› هو آعای وآص۔اح 


۳ 4+ ر‎ O ` # 1 اک‎ e 
7 + +0 . +4 
> نتهافته ن عله‎ 
1 + افھدوں‎ ٠ و ا‎ 


وكانت الطريقة ١‏ لثلى ف نره » إإذراك ماق 
القرآن من أسرار حكيمة » وبْث ما تضمنه من مطالب 
فلسفية وعلوم طبيعية › إنما هى طريقته الكلامية 
المختارة المتبعة لنهج الغزالى » وإمام الحرمين › 
والباقلانى وأبى اسخاق الإسفرايينى » والإمام .ابی 
ناقری ات کان بز .ا الط 
اللاخرى » وهى طريقة المغتزلة »> هى التى عطلست 
القرآن جن أن تفيض على إلناس غيوثه الحكيمة وأن 


المعتزلة ما آمنوا | بالحكمة اليه ونائية › حجبوا عن 
الوصول الي اسا E E ETT‏ 
تحفیق اعاريیه ء» وتحلیل تراكيده 6 وییان ھا ا 
عليه من ادي النكت » وبليع سايب ۽ على نحو 
ا عليه الزمخشری نفسره الكشاف » وقبله أيو 
[سحاق الزجاج ف اشر دف الرتشی فاستقر ج كمه 
اخارا على أنه : ما دا م المعتزلة. اوران ى 
طريقة التفسير النظرى » وما دام اسلوبهم مسيطرا 
عليه » فإن القرآن لا يزال محجويا عن اكاز آهل 

لمدارك الحكمة > تحول بینهم وبين لبه بحوث ف 
النحوية»وتقارير الوا ٠اليلافيةء‏ حذالاى ناش 
سه »> و ناشت الئاس أن شو على مذابع القرآن 
ليفجرو | منها سيولا فياضة يستطيعون آن يغترفوا منها 
حكمة صافية ٠‏ هى روح الهداية التى جاء القرآن ينير 
ھا العفول ویشرح ا + 


ولاقت هذه الدعوة استغرابا وإنكارا » فأصحت 
ا ھل ب > ومجال آخذ ورد › بیته وبين 
معاصريه من المتبعين والمخالفين » وانتصب الإمام 
الرازی يبرهن على نظريته ويستدل لها › ویضرب 
علیها الامثال » حتی جر فی بعض دروسه یوما مثال 


EE 


مضصروب على ما حيل بين الناس وبين عوالى الحكم 
الفرانية » فادعى أن سوزة الفاتحة وحدها يمكن أن 
يستنبط من فرائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة › 
فزاد الناس استغرابا لتللك الدعوة » ولجاجا ف 
معارضتها وحملوا ذلك كما يقول هو بلفظه:: ( على ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعائى» 
والكلماث الخالية عن حدق اعافد ET‏ ۰ 


فاضطره ذلك ال فد ق مرک اا 2 ا 
کان يفررة ق حير النضر وأفدم على تصنیف کتاب 
ف تفسير سورة الفاتحة : استهله بمقدمات ذات خطط 
منهجية تذتهئ الى إثبات أنه لا عجب ف أن تستنبط 
تلك المسائل الكثيرة » من الألفاظ القليلة فأخذ مشلا 
فوله' تعالى : « رب العالمين » وينن أن الوجود ليس 
محصورا فى العالم الذى ضبطت أحواله المخارف 
الإنسانية » لان الخلاء إلذى لد نهاية له خارج هذا 
العالم » صالح لان يشتمل على الكلاف من العواله 
الأخرق وأن يحصل فى كل واحد من تلك العوالم » 
مثل ما حصل ق عالنا هذا وأعظم وأجسم من ذلك 
واد قول آئی الما ا 


س ۹ س 


اا الان كم مناك 
تجرى النجوم به والشمس والقمر 
من کے مات ,ای | 
فما لنا فی نواحی غيره خطر 


وإن الإنسان لو ترك تلك العوامل واقتصر على أن 
يحيط علمه من هذا العالم فقط » بعجائب المعادن › 
وأن يعرف عجائب إحوال النبات » وعجائب أقسام 
الحيوانات لنفد عمره ف اقل القليل من هذه المطالب» 
فلا ينتهى الى غورها » مع أن ذلك کله بعض قلیرل 
مما يندرج تحت فقوله : « رب العالمنن » وأنتهى من 
هذه البراهين التمهيدية الى أن سورة الفاتحة مشتملة 
کی بداو نهاية لها.» وان القول بان تلك المباحث 
عشرة آلاف ليس إلا تقرييا e‏ من السامعين الانها 
فوق ذلاب بکثير : 


و اساك تأصدل لاک افوا عد العدة 6 تغاول سور ۵ ) 
E‏ ع ھُ ااك ا انسار الاستعاد: ۵ واليسملة ٤‏ و ملعا 
ا 9( û 6 e E 9 e‏ وییان معاقد اا 


وطرق استاطيا » تی اآخرج ق a e‏ الأفاتحة 


9 حك :8 تادا ادلا 8 


ی 


وبالانتهاء من ها E‏ المخصوص يسور ة 
) افاتحا شرع ف تاليف کاب آخر ف تفمير مور اليقرة 
على تلك الطريقة نفسها ثم اطرد يتنقل من سورة 
الى سورة على تر تیب س الشريف جاعلا تفسير ‏ 
كل سورة كتابا مستقلا › وسائرا فى تفسير السور كلها 
على المنهح الذى وضعه ف تفسير سورة الفاتحة » وكأنه 
استعنی بالمقدمات اتی مهد بها لتفسير سورة الفاتحة» 
عن العود الى بیان منهجی فکان يتناول كل سورة 
افتراعا » مبتدئا ببيان الفوائد المستنبطة من أول كلام 
فیها » عر انه ق أشناء سورة الاعراف »> ا يان تفسر 
فوله تعالى : « بيعش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس 
والقمر و النجوم ,مسخرات بامرة ) ۰ 


ا تكلم على حركة الكفلاك وصورھ ومدی حرکات 
الکو اكب الثابتة › واستشعر استخراب المطالع جلب 

ل مسال . الحرقة ى اعدم س والفلاك ٤‏ قوقع ا 
ان عاد الى !ل لذو ده ەمىلە ) والتعرنض. ہأصھاب 
التفاسير لري بن » بکلام لو وضع ق آول الکتاب لكان 
ا بلغ مقدمة له بییار ۽ متهجه و وغايت میٹ 

) و9 ا جار شر e‏ الخ r:‏ و مقي € 3 سال : 
أکثرت ق تسار ک3 س اده تعالی س کت سام التهيثة 


بے ست 


والنجوم › وذلك على .خلاف المعتعاد ٠‏ فيقال لهذا 
المسكين :.« إنك لو تأملت ف كتاب الله حق التأمل 
لعرفت مساد ما ذكرنه ( + ا 


كتابه الحكيم. بمثل تلك الاستدلالات الكونية » وبين ف 
مں عجائت ا 4 ت ااتفكرين ی 
التفصيلى » وان لكثرة الدلائل وتواليها ثرا فى تقوية 
« فإذا » كان الأمر كذللات فلهر أنه تعالى إنما أذزل 

الغفريب »› والاشتقاقات الخالية عن الفوائد > 
والحكايات الفاسدة ٠‏ نسال الله العون والعصمة » . 


وببیان هذا المنهج » الذى سار عليه الإمام الرازى › 
يتضح أن إعجاز القرا n EES‏ ف وجه 
الإعجاز البلاعى »› وإنه يتجلى ف أوجه آخرى غيره : 
منها الإعجاز العلمى والإعجاز الغيبى » على ما صر 
به القاضى عياض ق الشفاء » وعلى ماإشار إليه من 


س 0 .سم 


قبل القاضی أبو بكر الباقلانی ف كتابه إعجاز القرآن» 
وآنه إذا كسان تفسير الزمخشرى قد e‏ وجه 
الإعجاز اليلاعى » فان معظم ما برجع الو ی الوجهان 
الكخرين من الإعجاز لم يتكفل ده ال تفسیر الرازى 
وذلك ما تعم به ححة إعجاز القرآن جميع آهل العفول 
والمعارف »> من العرب وعيرهم > وینادی به ہرهان 
إعجاز القراآن فى عموم اللغات ء 
وإذا كان بعض الناس لم يزل فى شك من القيمة 
السامية لهذا التفسير » فإن كلمة قديمة لاكتها الالسن› 
فد كانت من أعظم أسباب هذا الشك ء وذلك ما راج ف 
مجالس العلماء » قديما وحديثا من ا ات رای 
فد تمل کل کل م ا : 
فإنها كلمة صدرت عن TTT E‏ »> وأئيذك 
على مفارنة سطحية يما اليه فخر الدين نفسه : 
من نلك الصريفة المألوفة التى التزمت ف التفسار من 
ا قبله وهی طريقة تحلیل الثرگیب والفوص عل تان 
الاستنباط منه ٠٠‏ وإنها لا محالة طريقة جليلة ل< غئى ' 
عنها لطالب التفسير على وجه الأكمل ٠‏ ولكنها ليست 
هى كل التفسير » بل نستطيع أن 'نقول : إنها تدخل 


چ 


ف مقدمات التفسار لا ف نتائجه.٠‏ وقد ذوهذا »> فيما 
مضى »> بتفسار الكشاف تنويها عظيما ء ولكن ذلك لا 
يحملنا على آن نتعصب لطريفة الكشاف على ما فيها 
من إتفان وإبداع ؛ حتی تعض من مذزلة تفسير الفخر 
الرازى › كما يطمح ف الغض منها كتير من المتعصبين 
لشفسار الكشأاف ء ولعل الإناء الرازى › فد اعشر 
الناحنة اللفظية من تفسير القرآن e e‏ 
ق التفاسار الاخرى» فحاء دو لی عنایته العامة المقصودة 


و التى وقففت دونها همه المفسرين لا سيما 
as KU EELS‏ ) 


على ان آافکو الرازیلم يكن ما آورد من مسائل 

العلوم جالبا إیاها على وجه الاستكثار والاستطراد ٤‏ 
وإنما هو سائر فى ذلك على طريقة قويمة » تسير على 
اعتبار أن المطلوب الول ٠»‏ إنما هو e‏ لذ 
یاځد ق بيان مفاد ها الأصلى موقفا عل محل 
استخراخه من اتر کید سح کو شان العرسة ¢ نت۰ 
بلاغتها > مققصف ' ف ذلك غير مسرف > ثم ذهب ف 
ترمدة :ى لعنی وتوسیعه > مذهب الإناية والتفصيل؛ 
يڪيا ا وال الكلام» وإخكام تمنلسل المعانى؛ 

والتنبیه على تو لد بعضها من بعض + حتن تشتهى 


E E 


يذاتها الى المساس بمطالب حكمية > ومسائل علمية» 
يسوقها حينكة علئأثها خلق متممة نتلسلة المعنى 
الد ا الحفاد. ا ا على احکم وچه من 
الربط . 


دا كان الدارس المتخصص امکین ف علو العربية 
OS E‏ التركيب يسلك من ذلك ا 
التوسع ف تحرير المعانى »› فإن تفسير الزمخشرى > 


أما صاحب المنزلة الثقافية المطلقة › من غه 
التخصصين فى علوم العربية ٤‏ فان مغزعه رلا پكون إا إل 
ا لرا ق وده واه و قر الدين عذية ء 


YY » 


ج 


تصحيح نسبة التفسير 
لى ا الرازی 


کانت الاياه EK‏ الجر الواصل يسين حذ الفرن 
ا والقرن السساع > اأنتصب الإمام فخر الرازىي. 
الرازى يخرج للناس تفسيره العظيم »> وقد جاعت 
ek‏ وس a‏ ا لتفسار EE‏ مشتملة على ع 
التواريح التى تم فيها تسیر سورة سورة من الفران 
العظيم گما کنا بینا من أن هدا التفسار مجزاً قآ صله 
عا ی السور غل معنی ان انفسير 2 سور کثاب ۳ 
دذاثه ۰ 


ولکن هذا العمل لم يشمل باطراد عامة السور > 
فبعضها هلنم دییان الزمان, 0 ويعص ‌ اشتمل عل 
يدان الزمان واكان معا ٤‏ حاء ه ملسم بعضها 
لقصل رو 3 اة کانت تھدہا تحبا الولف وان 
اندو ھا مدو طا سن ذاای لیمند من ds‏ ۵0۹40 ا 
e‏ £ 2 ا4 قرح ختام سورة الفاتحة N9‏ شتام 
اليقرة 6 والمى ما ارج خثام سورد ال عمران إ اع 
فى اجر الكلام عليها ما نصه : قال الإمام رضى اله عنه: 


و 


« .تم تفسير هذه السورة بفضل الل وإحسانه :يسوم 
الخهن ں اول e‏ الأختر س حمس ولسعن 
ومس ») ومصی ٤‏ سور ' کسر لعدها شاگرا على 
هذه السنة › فقال ف أخر الكلام على ا ااا 
« قال المصنذف ٠:‏ : فرعت من تفسير السورة يوم الثلاتاء 
۰ عشر جمادی الكخرة ا حمس وتسعسین 
و » ثم تخلفت العادة ف آخر سورة الانعام 
1 خر سورة الأعراف > وعادت ق آخر سورة الانفال 
باحتفال اکیر إذ جاء فی ختامها : « تم تفسير هذه 
السورة ولله. الحمد والتکر کا هو اهله ومستحقه د 
الخد ف رمضان دة إحدی وستمائة ف قرية نشال لھ 
« بعدان ») ونسأل | لله الخالاص من الأهوال وشدة 
) الزمان وکید هل ' البغى والخذلان إنه .الملك الديان 
وصلاته وسلامه .على حبيب الرحمان محمد المصطفى 
,ضاحب المحجزات والبرهان » واستمرت حذة ألعادة 
منتابعة عير منقطعة ف السور التى جاعت بعد ٤‏ فکی 
أخر سورة التوبة : « تم تفسیر هذه السورة ز» اهمد 
والشكر وفرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها يوم الجمعة 
الرايع حشر من رمضان سا احذدی و ستاك والحمد 
الله وحدة والصلاة الي د سیدنا محمد وآله وصسحبه 
أجمعين «( 4 


س e‏ س 


وكذلك سورة و وسور هود وسورة پوسف 
وسورة الرعد وسورة ابراهيم وسورة الحجرء وبانتهاء 
سور الحجر انقطعت تلل العادة فلم يرد ق ا 
سورڈ بعدها من سورة النحل الى سورة الناس ناريح 
اا اعفن مورة ها > وکان آخر تلك ا ا 
رمضان سنة ١‏ ۰ ې قبل وفاة الإمام الرازى بخمس 
سنن ٠‏ ويظهر مں صر یح ح التواريح التى ثبتت فيما 
ثیتت فيه من السور انه لم يكن متبعا ق تفسیر السور» 
سایفها ولاحقها ٤‏ ترتیبها ق المصحف )> کان تاریح 
الانتهاء من ق الانفال وسور التوية رمضان i‏ 
ء1 وتاریح الانتهاء مھں سورت لبوسس و هوت EE‏ 
سهر رجنب وتار الانتهاء من سو رة نوسف والرعد 
وأبراهيم > وهى متأخرة » شهر شعبان »› وقد أ ختصت 
الاربع السور الوسطی منھا وھ يونس وهود ويوس 

والرعد ديت ا ا ذزل کے 


وهو وفاة ولدة ء. 

و اول ما ايند هد االبث ف ختم شورة يونس اذ 
« يقول جامع الكتاب : ختمت تفسار هذه السورة بوم 
السبت مں سهر الله ا رحجلا سا أحدی و سنتساشة. 
و کنذدت سدق الصدر كنار الجزن اساسا وا الولح 
الصاح سهد قاض الله على روحه دست ۵ E‏ 
المغفرة والرحمة » وآنا آلتمس من کل من بغرا هذا 


ا 


الكتأاب وينتفع به من المسلمين » أن يخص ذلك المسكين 
بالدعاء والرحمة والغفران › والحمد لله رب العالمين» 
ا کے ر ا ا و أجمعين » 

وله فلم یزل دردد بثه وحزده ذلك المصاب مسترحما 
مستعفرا ف أثذاء السور وف خواتمها SA.‏ ا 
ف رقائه ملحا ق سو المطالعان العا لوالو اواك 
وكذلك شانه ق عير موضع من ساره یدگر من 
آحو اله ق مذاظراته ورحلاته ویشار ال خصائصه ) 
من اسمه واسم آبیه وظروف حیاته» ما یطور شیقا كرا 
من سارنه ولا بیقی شکا ق ١‏ أن صاحب ذلاک ا 


'الإمام محمد بن عمر الزازى » فقد سمى نفسه ف أثناء 
سورة ال“عرا اف عند قوله تعالى : « ولقد اذا ال 
فرعون نالسنين ونقص من التمرات » ألكية فقال : 
قال محمد 2 ری » وذکر اسم والده عمر فی مباحث 
:البسملة مسندا عنه حديقا بکلام امام ا القاسم 
القشرى aa N. NET‏ الشيح الو الد داع الدين 
عمر قول سمعت الح % {U4‏ 

ا ت الى خوارزم ومناظر 3 جرت له هنالك» 
ى مسورة آل عمران ف تفسیر قوله تعالی ٠‏ « من 
کن یھ ہا چا ی ال اا اا 


کین ک KK‏ ت بخوارزم أن ابر مث 3 حساع. ر 


E FT 


يدعسى التحفيق والتعمق فى مذهبهم مدهبت إليه 
وشرعنا فى الحديث » وساق جدله فى مسالة الؤهية 
المسيبح »> والسؤال على يطلان ذلك بأوجه قال ق .خثام 
تفريرها : « وعند ذلك انفطع النصرانی وام يبق له 
کلام ( وقال ق تفسير تلك الأية نفسها : « كان ق الرى 
رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصى وګان مع م 


ألاتني عشرىة وكان يزعم ۰۰۰ ) ۰ 


5 شواهد على ما بين هذا التفسير وبين 
حياة الاما م الرازی من ارتباط » فهو محمد ين عمر 
J‏ 5( مار ( ق ار 5 ب الى خوا اررم وناظر ُهل 
الفرق وهل الاديان » وکان حيا ق فی التواریح التى 
ورد سا ف التفسير وھی ما دین سنه ۵۹۵ وسسدة 1۱ 
دحیث ٺو فرضنا ان باحدا من دوی إل هة وفع بين 
لديك هذا الکتاب ولم باته منسويا .الى مؤلف لتوصل. 
من a‏ و کحدبه الى معرفة مو لهه > جزم دنه 
الى الإمام الرازى > ولذلك لم يكن من العلماءع » مام 
هده الشواهد ٤‏ إلاجارم بان الكتاب من وج الإمام 
الرازى 


زبادة TTT‏ : من طرائق فى البحك 
والييان ( ا مدا هي عرفت دشسيتها الف الرازى ١‏ 


ا 


وبسطت ق کذره أالحكمية والكلامية وال"صولية :ومن 
ولح دناه ج تفاسبرها و مناقشتها من أثار العصاية ا 
لم پزل الرازى بتتبع مقالاتها ويهت يمنافشة مذاهيها: 
وتلك ھی تفاسار ١‏ نز ل التى وضعت من تفسرن 
البحوث فيه موضه ع الاعتذاء بالنفلوالتتبع والتمحپس 
مثل تفقسر ا > وتفسار الزمخشرى > وتفسسير 
الفا ى عة الجر > > وتفسير الفاضى آبى سام 


الاصفهانى . 
وزيادة على ما اشتمل عليه من اقؤال وتنویه رخال 
عرف الإمام الرازى بما تفتضيه نسبته مذهم. فا عثماد 


لهم ن تسشن فی بهم ۰ e‏ مام الحرمين 4ا ر 
او وابی على ١‏ اجن سیذاء ھن الحكماء ٭ 


ولقد ناقش مرة الغزالى ف نزع نزعه غريب عسن 
طريقته» فصوب القول د أته» واستيعد حمل الكية عليه 


ی قول ا ٠‏ «هلما جن عليه اللسل رآی کوکبا € من 
سور النعام و ابتدا حكاية القول مداعبا حجة الإسلام 
بقوله : « قسف الغزالى ذو ی بعص کله وحمل الكوکب 
1s‏ النقس الناطقة آ صيواندة ((“ » وک رھ دان 

از وقع ف منهج | کیام الذىی عایه علیهم e‏ 
شه 33 بمداعیات ! الاه اس ا لسن الكسسر؛ سین 
کستاذه وحبيبه الإمام الغزالى فيمسا لك فيه مساك 


ت 


لا تتفق مع المبادىء التى دعا اليها وشنع على المخالفين 

ا a‏ ح بعثت ولم تزل 
تیحث كثر ا من لعلماء على الإمساك دوں الجزم بان 
نسم e‏ الإمام الا ) والوقوف 
من هذه القضية موقف الاختيار » ٠‏ ا 

وان ES‏ ا 2 
PNR 8F‏ أن ورد ف التفسر 
« قال الإمام » أو « قال المصنف » ووقع قرن ذلك فى 
مواضع نو ده وتحلية مر سانا تصدر من غير 
e‏ > ففى آي الصدقات من سورة التوبة: 
« قال المصنف الداعى إلى ال رى 0 عه و 
الكية ل١‏ دلالة فيها على قول الشافعى » ٠.٠١‏ 

وف قوله تعالی : « اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا 
من دون ا ) من سور التوية ابضا : « قال شیخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضى الله عنه )٠٠١‏ 
وآمر هذا القادح هین إذ يجوز آن يکون إدراجا قف صلب 
کوت E E E‏ 


س @ + س 


ف المتال الأ خير عير الإمام الرازى » وأن يكون الرازى 
حاكيا ذلك الکلام عن بعض شيوخه مثل ا 

لو لم تكن هنالك مثل أدخل من تلك ف معنى 
لقادح : مثل ما ورد ق سورة الوافعة ف فوله تعالی: 
« جراء بما كانوا يعملون » من عبارة بالغة الغراية 
وهى وله : « المسألة الاولى أصولية ذكرها الإمام 
فخر الدين رحمه الله ف مواضع كثيرة ونحن نذكر 
بعضها » ثم قال : : « وعد أجاب عنه الإمام فخر الدين 
رحمه الله بأجوبة كثرة 8 اته لم يذکر 
ما اقوله فيه ) ۰ 

وجمعاأً بين الأدلة الناشئة من اعتبار الشواهد 
والناشئة من اعتبار القوادح مال كثير من المحققين 
الى تتبع المواقع التى بدت فيها القوادح › فوجدوها 
٠‏ منحصرة ف أماكن متأخرة ف الترتيب عن التى ظهرت 
فيها الشواهد › فجزموا بأن أول الكتاب من وضع 
الرازى وأن آخره من إكمال غاره واعتضدوا لذلك بان 
اأقريين الى عص الرازت من مدر جنه فكروا اة لبم 
يکمله وف مقدمتهم ابن خلکان وقد عین صاحب کشف ‏ 
الظنون اثنين ذكر أن أحدهما صنف تكملة له » وذكر ` 
أن الأخر أكمل نقصه › ويظهر أن التكملة كتاب مستقل 
ولكن إكمال النقص هو الاجدر بان يحمل على ما 


N E 


ae‏ الرازى › وذلك ما نسبه صاحب کشف 
الظنون الى القاضى شهاب الدين الخوبى الدمشقى 
المتوق سنة 1۳۹ وهو قريب عهد من الإمام الرازى» 
ولا پبعد آنه من تلامیذه › والذی يبدو ق نظرنا فیصا 
E‏ 
لتصنيف التفسير. تمكن من إخراج شىء منه فى تحريرة 
النھائی وبفی شىء ف الامالى والمسودات بيد بعض 
تلاميذه › فأقبل ن تصنيفه وتحريره » وألحق ق 
ذلك الفرع بااصل » فالکتاب بروحه هو للرازی کل 
وبتحریرد هو من وضعه ق الاول ووضع تلميذه الخوبى 


۶ » ۶ ۴ + ا 4¥ * * ++ 4# 
2 | ا E‏ ( ان لد نسسسقنن ی ا لقصل نان ا السات رن 


امر لا دلیل عليه ولا سبیل الى تحقيقه بالقطع› لاسما 

وبين یدینا ادلة علی ان تفسیر الرازی قد کان ذکره 
شاعا و شه مفو ف آواشل القرن کک سلاد 
E‏ على الكشاف تقلا عن ا ومن ذلك 
دستفر ب أن مطلع الخنص التحر یری للكتاب | إنما کان 
من الشام 6 موطن الشهاب الخوبى . ت لم لسر 
أقمو ( ا العجم الہ 8 الفر 5 الثامن + 


EIT. 


ر م 
رر 4 2 إ gac‏ 


تفسسبر البیضسساوى 


٠‏ کان فخر الدين الرازى › بتفسيره الكبار « مفاتی 
الغيب ) فاتھا کیرا : تهجم بمدارکه الفوية على مجال 
علم التفسير فوجده مھال“ مملوکا تصائعتین من أهسل 
الخقافة | الإساذمية » مذحصر ا تخا مفظر نهم ا 
طائفة المحدثن > وطائفة الادباء » يتجاذبونه بینهم» 
متنازعین تارة ومتفاسمین GSES‏ سارت 
علی E,‏ وعلی الكدياء جمدعا » وانتزع ا 
هنهم انتزاعا وغلابا فساد عليه وحازه متصرفا فیه شم 
استحقه وأورته أخلافه من بعده : رجال الأاصلين : 
اصول الدين »> وأصول 0 : ss‏ 


فاصطبع علم التفسير من هذا الاستحفاق بصبغته 
الهديدة » ف مطل الكرن السايع »> إذ تقرر تسوته 
لهل الحكمة الدينية وار عنه امتلاك أهل الحديث 
وهل العربية › وبذلك أتجهت كتب التفسار وجهة 
جديدة > وضعت العلم فى نصاب غير الذى كان 
مو ضبو عا ده ومكنت منه آيديا لم تكن هى المنعاطية 
له من قبل فنشا له من اختلاف النصاب »> واختلاف 


نت 8 ب 


المتعاطين » وضع اختلف به عن وضعه السابق اختلاها 
بينا » وتطلب هذا الوضع معارض ومجالى يتمثل فيها 
الكيان الجديد الذى ثبت للتفسير ق وضعه الجديد . 

کات کے اکا کی وا لجال ھی اقفر الک 
E RTE E EE‏ 
السابع » وأبى الله إلا أن يكون مطلعها من ذلك الأفق 
الزاهى بكواكب التفاسير » على الوضع السابق ء وهو 
الأفق المشرقى الأعجمى » إذ كان ابتداء مطلعها هنا 
من مدينة تبريز فى الشمال العربى البلاد الإيرانية 
على يد القاضى ناصر الدين البيضاوى ٠‏ 

ن البيضاوى ناشئا على تلك الطريهة ت 
ا : المخططة على منهج الجمسع ن قاض 
الثقافة الإسلامية » تخطيطا أصله الجمع بين أصوول 
الدين وأصول الفقه » وضم علوم العربية والأدب الى 
علوم الشريعة والحكمة ٠‏ 

صله من شیراز › فی جنوبی إیران › وبها کانت 
نشاته العلمية الأولى » وبها تخرج ف الفقه والأصول: 
اكوب رالاق الا + على اوي فجي 
الذى يجمع بين العلوم المختلفة بالترفى ق درجاتها 


س ۰۹ س 


والاستنتاج والبحث ف العلوم » على نسبة واحدة › 
وتحرير قوالبها التعبيرية »› على منهج متحد > و اسلوب 
] ۰ 
فدرج البيضاوى وراء الغزالى » والإمام الرازى › 
والارموى › وآخرج على طريفتهم »> وق ظل ما سبق 
الفقه الشافعى »› اعتنى به فقهاء الشافعية » وكثرت 
شروحهم عليه ۰ 


وكتاب « طوالع الانوار » ف علم الكلام وهو مشهور 
شهر ة زائعة »› وكتاب ١‏ المصياح EK‏ الكلام أيضا 
مشهور مشروح › وكتاب « المنهاج » ف أصول الفقه › 
وأسمه : « منهاج الوصول الى علم الأصول ) وهو 
عظيم الشهرة » واسسع الرواج › كتب عليه كتبرا من 
عصر تاليفه الى القرن الحاضر » ولم يزل عمدة 
الدراسة ف أصول الفقه منذ الفرن التامن الى 
اليوه ٠‏ وشرح البيضاوى کتاب .۰ مصابیح السسفة ) 
البغوى شرحا ذكره السبكى فى طبقات الشافعية › 
وکاتب جلبی ف كشف الظنون . 


E 


وما كان تفسير القرآن تمرة طول المراس لمختلف 
مواد الثعافة الإسلامية ٠‏ ومؤسسا بالخصوص ل 
الضلاعة ق أصول الدين وأصول | الففه » على ما بضاه 
الإمام فخر الدين الرازى › فإن القاضى البيضاوى قد 
أقبل على تفسير الفرآن ق الحفبة الاخيرة من حباته : 

حقدة ا يعد الائتقال إليها من حبانه: 
وهی اا لحفبة المتصلة يموته » وقد كانت وفاته ق نيريز 
ا u‏ لاحظدا بالاعتماد على ما فاده السبکی ق 
الطبقات » ومشى عليه صانحب كشف الظنون : إن 
انتقال البیضاوی الى تبريز كان بعد أن تقلد منصب 
قاضى الفضاة ف شيراز ثم صرف عنه » فإن هذا يفتضى 


E OTD TT TD OS TT RE 
٤ سا ف 7ا ٭ھ اک٠ کی ااا سا‎ 


وبذلك يكون تاليف تفسير البيضاوى ق النصف القانى 
ا تفس ارت e‏ 1 یں | E‏ 0 و 
تفسار الكشاف للزمخشرى > والتفسار الكبير للفخر 
الرازى اس اعتمأده ق بیان ۰ ۰ آکیب 
eh‏ إبراز روح | لحكمة القرآثية وعرض 


~~ (١ 


نظريأتها من نواحى الفلسفة وأصول الدين وأصول ` 
الففه على المرجع E‏ ذلك وهو تفسار الإمام الرازی 


وقد رآینا آن البیضاوی كان يتوخى اتباع الرازى 
ویتوخی مسالكه فى عامة تأليفه » واعتمد ق تحرير 
المعانى الذوقية › واستجلاء نكت الإشارات الى دقائق 
المعارف على تفسير الراغب الأصفهانى » من مشاهير 
A‏ ق الفرن الرابع »› وهو كتابب 
« مفردات الفرآن » اا المشهور وأن كان الو ذف 


و ادا 0 


ی ET‏ ق تسار ما مدع مر اقكار 
المتفدمن ويحثها ونفدها واستخرج منها أحكاما › 
واستظهارات شخصية » وأبدع قى كثير من الاحكام 
والاستظهارات » ما استقل به وانفرد بتحقيقه »› وربما 
جمع الأوجه المتعددة والاحتمالات المختلفة » فرتبها 
بحسب الرجحان وآشار الى ما هو المعتمد منذها » وما 
هو ضعیف أو مردود .» وسیكگ تلاک الانظار اليبحيدة » 
بالا رالانا ما دا راء ناء غل دق 
العبارات وضيطها وتهذيبها واختصارها الاختصار 
المحكم 1 e‏ > على ما هى الطرددة 


E 


المختارة المسلوكة يومشذ ق تخيردر العلوم ٭ وهی 
اا العلماء « بالطريقة الأعجمية ( » ` 


e‏ أصبح تفس اا اخ 
وما مجه » واساوبه ٠‏ أثرا سامى القيمة e‏ 
الفاضی بدا بيضاء. للباحثين والدارسين » إذ قرب 
المستعصى › وجمع له المتفرق › E‏ 
المحرر » وسمى كتابه هذا « أنو ر التنزيل واسرار 
التأويل )» . 


احله الناس منذ بروزه واشتهاره » ف النصف الثانى 
من الفرن السابع › »> محل الاعتماد والإقبال › وعكفوا 
عليه عکوفهم على ا الاصلى للتفسير › إذ امتاز 
بالچمع ؛ بين التفسارين المتكاملين اللذين ل يستعنى 
الدارس المتقن > والياحث المستيحر ء بأحدهما عن 
الكخر» وهما : الكشاف ء وتف الرازی » يما أفاد 
بالنسية الكشاف من ضبط مقاصده البيانية على 
ضح مألوف »› ثم من تخليصه من ' النذرغات 
OTE aT‏ الزمخشرى اليها وإن 
کان قد سایر صاحده الكشاف فق أمور. عدها المعلقون 
عليه عدا للمآخذ لكونه جرى فيها على خلاف الأصول 
الاأشعرية »› ولم يخلص فيها كلام الكشاف من نزعته 
الاعتزالية ء 


آما بالنسبة الى الإمام الرازى فقد أفاد فيوضسه 
ال اة خبطا واتار وتا عق ا 
ف مواضع من نبوة أو قصور عبارة › أهاده دفة وتحفيها 
وتعبيرا رشيها ٠‏ 

وبذلك فإن تفسير البيضاوى › على ما يبدو عليه 
من اختصار » وما يتبادر لمتناوله بادىء الرأى من 
بساطة » فد أصبح كتابا عميق الغور » صعب المراس› 
ثرى المطاوى محتاجا تقريره الى الرجوع الى موأرده› 
وبخاصة أصليه العظيمين : تفسير الزمخشرى وتفسير 
الرازى ٤‏ فأصبح ندر دسه میدا نا إلملكات الرأسخة 
ومجالا لقوة العوارض » ونفوذ الانظار » وسمو البيان› 
وتتابعت العناية به لذلك : وتدريسا » وتخرجا › 
لقا ۽ زیا عل اکب التى ترج اليد امال 
ن الاکی والضااق: اتی ا نكاد تخل حت 
حصر » فإنه ما من مفسر للقرآن ف القرن السابع وما 
بعدة » إلا وتفسير البيضاوى ق طليعة مراجعه . 


@ @ © 


> E 


يمه تفسر البيضاوى 


| ع : 4 فسار البيضاوى ¢ میلع المنهسسج العلمى ق 
تسار الفرآن › الى ذروته ٠‏ 

کان روزد تدا اقل تمر الفا اة 
و a‏ فد | أفانان المعرفة ( و ت شعت آزهارها 4 


وكان انبناؤه على أساس الحكمة السنية الأشعريينى› 
التى ثبت أصلها » ورسخت دعائمها »› بما بوا لها 
الباقلانى والاسفراينى وإمام الحرمين والغزالى 
والمازرى وابن العربى وعياض والإمام الرازى : من 
منزلة مكينة تسافطت دوذها منازل المناهح الكلامية 
المخالفة › حتی اندرجت تحت التراب . 


وكان ا منهج المتبع فى تصنيف البيضاوى » والأسلوب 
الا تحریره : هما المنهج والاسلوب اللذين جرى 
ا مصطلح التاليف العلمية ق عامة الفنون » من 
أول القرن السابع : من حيث الاختصارء ودقة التعبيرء 
والتزام المصطلح العلمى » والإشارة الى ما يتفرغ عن 


~~ 1۵0 


ثم تؤخذ مبانی مما یاتی به التعبیر بعدها . 


فاصبح من مجچموع هذه الخصائصس لتفسار اليدضاوی 
ميزة واضحة » مزجت بين طريقته وبين مالوف الصباع؛ 
EE‏ علیها امنا هح الدراسية ٠‏ ) 

ویذلك عضبم صند الكثاب وعلسار دکره 4 و آفبل 
التفسير العلمى على الطريقة التطيلية اللفظية › التى 
عظمت بها من فل شهرة تفس ااك ا 
9 ۱ ابی ۉ اور 6 مشی مع نفسار EN CE‏ 
الئاس منه » وخلص أو كاد » مما يتفرهم من الكشاف 
وبباعد بينهم وبينه على نحو قول الاحوص : 

ف ET‏ اة ک واشی 

و إليك مسح الصدود لامدل 


و أنه أا بلاحظ ق هذا الصدد : أن تفسار اکت اف 
لم يعظم رو اجه »> ویتعلق به علماء أهل السئة هذا 


التعلق المزيج من الحب والحذر › إلا فى ذلك القرن 
السابع » إذ انصرف الكاتبون الى التعليق عليه بالتنبيه 


س 1إ ہے 


على موافع الانظار الاعتزالية منه › وتمييزها» 
وردها » إذ ظهر من هؤلاء فى النصف الثانى من القرن 
السابع » معاصرين للبيضاوى أو متقدمين عليه بقليل› 
أمثال ابن المنير الاسكندرى صاحب « الانتصاف » › 
فكان بروز البيضاوى بتفسيرة ملخصضا من اللنكشاف :> 

قدا علي ر e‏ و e‏ 


ورو اجه og e‏ » مدهلا ایاة ق معاهن 


وبيشات علمية لم يكن يتصل بها من قبل . 


لان الدارسين للبيضاوى قد تعلقوا » فى سبيل إتقان 
دراسته ا E‏ 
الكشاف وتتبعه »> فاصبحت را سة البيضاوي 
د E re e‏ وای 


1 مں ن الفاق ؛ لعلمية التى کا مسننار هة ET‏ 


بحلث ضحت الأنظار متجاذبة والبحوث متبادلة 
باطراد › بین حواشی ی الكشاف وحواثى البيضاوى كأن 


س ۱1¥ ~ 


محرریها مجتمعون ف مجلس واحد »› على نحو یری 
وسعدى »› وعبد الحكيم السيالوكوتى على البيضاوى ٠‏ 


مع حواثى الطيبى والقطبين : الرازى والشيرازرى > 
والسعد التفتازانى والسيد الجرجانى على الكشاف . 


حتی أن کلام الواحدة من تلك الحواشى › على 
الكشاف كانت أو على البيضاوى »› لا كاد ينتبح 

وما هذا المعنى من التمازج إلا آثر تلك السدروس 
الحافلة لتفسير البيضاوى التى استوعب فرسان 
فعرضوها ق معرصس التفردر الحكيم ( ثم نافشو ها 
وبعض ف تلك المجالات التقريرية العالية › اتصالا كون 
بينها لحمة نظرية › فجعلها عناصر وحدة موضصوعيه 
متكاملة » وبذلك كان كل جيل من أجيال العلماء ينفضى 
يترك وراءه من تلك البحوث الصعبة أوقارا على ظهور 
الجیل الناشیء پزید بها تدریس البيضاوى على 
متعاطده مشقة وصعوبة › حتی آصبح تدریسه مننھی 


O OE 


مبلغ الهمم العلمية » وميزان الملكات والموأهب »> ٠‏ 
دوضع ق أعلى الهيكل الهرمى لواد التخرج ف العلوم 
الإسلامية > وعمت منزلتسه تلك أقطار الإسلام ف 
المشارق والمغارب › فتاصلت منزلته أولا فى الشرق 
الأوسط والشرق الاقصى › والتزم فى المناهج الدراسية ‏ 
بیلاد فار س وبلاد الكفعان 9 الأقطار الهندية شم کان 
ق جملة ما تسرب من الملتزمات التعليمية من البلاد 
الفارسية الى آسيا الصغرى وعموم المماليك العثمانية 
واشتهر بمصر من قبل الفتح العثمانى إذ كان من 
الكاتبين عليه من العلماء المصريين › ف أواخر القرن 
التاسع وأو اگل العاشر » القاضى زكريا الأنصارى والإمام 
السيوطى » وعظم شانه ف القرن العاشر بانتظام أهه 
معاهد العلم فى البلاد العربية ف تاج الخلافة العثمانية» 
و حخاصة الجامع الازهر > وجامع الزيتوذة . 

كلها » على الطريقة الأعمجية » فاصبح تفسير البيضاوى 
ملتزم التدريس من أقاصى الهند الى المغرب الأقصى › 
وزاد اعتزازا ف القرن الحادى عشر بالحاشيتن 


إحداهما بلاهور عاصمة بلاد البنجاب من الباكستان 


س ۱۱۹ ہس 


الغربية وهى : حاشية المحقق عبد الحكيم السيالكوتى» 
ای ات ما کل الان > والتطل > ونوا 
اعتدرت عنقاء الدارسين وأيدة النأظرين ٤‏ 

ف ا 0 6 . J NT‏ عناية الفاضى 
وكفاية الراضى» وشی تأمة» فلاف حاشدة علد الحليم؛ 
و واسعة ( كثارة المباحث والقواش > وسقت دادر ة نقسار 
TC |‏ 6 أكتثر مما وسعتها ECE‏ ویحتا ٩‏ 


وان ال 5 EES E‏ کشف الظنون قط ۰ مس 


الحواشى والتعاليق على تفسير البيضاوى › ليقرب عده 
من خمسین »› فضلاڈ عما لم پذکر فيه مما کتب بعد ( 
متل الحاشبتبن الهامتين : حاشية عبد الحكيم وحاشية 
اه کي : 

على آن القاضی البيضاوى لم يسلم من أمر وقع فيه 
BEC‏ صاحب الکشاف ( وتهاون دأمرة العذماع لست الفرن 
الثأامن : وهو عدم التحرى ف e‏ ال ي 
دوردها » معرضا نما علنها من النفد والتزييف »› وما 


ت 


يتصل بها من مباحث التجريح والتعديل » وذلك أمر 
اخذ عليه بحق وإن حاول صاحب كشف الظنون تخفيف 
أمرة عليه » فإن الشهاب الخفاجى لم يزل يعلق على 
حديت مما أورده البيضاوى بأنه موضوع ›» وخاصة 
احاديث فضائل السور » وقد الف المحدث الشام 
الشيخ عبد الرعوف المناوى كستابا فى تخريج تلك 
الاحاديث : « سماه الفتح السماوى ف تخریج أحادیث 
البيضاوى » فكان شأن البيضاو ی شأن غيره من أعاظم 
العلماء الذين تهاونوا بذلك » فأخذ عليهم أخذا ل 
ينجهم منه تاويل المتأولين »› واعتذار المتعذرين . ٠‏ 


® ® © 


س ١۲ا‏ س 


تسس اسن عرفه 


فى حين اصطبغت الدراسة ق الشرق الإسلامى بصبعة 
البحث الشكلى » والتحليل اللفظى واتجهت الى صياغة 
التأليف والتحرير › فولت وجهها شطرها > وأتخذدت 
مناهج المؤلفين وعباراتهم مواضيع للبحث ومواد 


وتكيفت صناعة التأليف بما اقتضته تلك المناهج» 


MINET 


حذی شاع 2 الاخنصار ٠‏ فالتر هت دفة التحردر ؛ 
وصار الكتاب الواحد غير صالح للاستقلال بذاته ف 
الدراسة حتى يرجع به الى أصوله التى منها استقى › 
ليتبين كيف اندرجت المعانى المشروحة المبسوطة ف 
تلائ القوالب المختصرة المكتفية بالإشارة عن العبارة. 


فى ذللت الحبن كانت بلاد المغرب العربى › متمسكة 
فى التدريس بطريقة البحث الموضوعى والتحليل 
المنهجى » متجهة فى التاليف وجهة الشرح والبسط عير 
آهية لطلرنعة | أیحث ob‏ فض و ملتفدة ق التالیف ال 


. ۲ 


كانت ا TR‏ ارس e‏ 
ونوس وفسنطينة ويجاية es‏ وهرادن وفاس 
و سلا و مالف 2 وعرناطة ق القرن الثامن کا 
ET‏ واسلوبها عن ا#روس الٹی 
العلاد ١‏ الشرقة: (٤‏ ا الأعجية ب 
وشیراز وكرمان وهراة وکابل وسمرقند وبخاری 
وس رخس واستراباد أو المدارس الهندية ق لاهور 
وسیالکوتولکنو وکھلى و حدر اد وبلکرام وفيزوج› 
أو المدارس الهديثة | الظهور يومد ق اليلاد ١‏ الرومية 
ا EEE‏ من آدرنة وتفعذيسا وكوتاهية و فوندة وأنفر : 
وقسطمولی وسیواس .۰ 
ڪان منهج التدريس الشرقى شرحا للكتب وتغریرا 
و3 9 : * : 1 E ١‏ 
ا مدی سح ار ا ا لافينك للعلوم د 
وإملاء وكأنت يلاد | اشرق العرتی می لھ ین المنهجن 
بشناطظران ھا هول الجامسع اا اشر بف متها 


أحدهما الى الضفة الشرفية لوادئ النيز ومتجهاالکخر: 
أ الضيفة امغر نة له ٠‏ 


۲ 


فلا عجب إذا رأينا تفسير البيضاوى يشتهر ويسمو› 
ویجری وراء اشتهارة وانتشاره اننشارا حدیدا لتفسار 
الكشاف » أن نرى منهج دراسة التفسير ق البلاد 
اا بت اي ا غیر متکیف ہما پنسجه 
مح الخصاكص التى Î‏ تفسار الييضاوى و لفت 
فى شهرته ودفعت الى الإقبال عليه . 


فنجد دراسة التفسير بتونس سائرة على منهج الإملاء 
ل١‏ على منهج التقرير وذلك منهج عير الذى وضع عليه 
2 1 أ ۴ ۰ وی و مته من الكتب المحررة بالا ختصار ۰ 


وتهد ۲ العامل الذى eC‏ ل لدار سن الشر فسن 
تفسير الكشاف باعتبارة مأدة لدراسة e‏ خنی 
اشنتهر کا الزمخشری ى شهرة a‏ ليم ا تید إن 
من كتب التفسیر عاملا غير متوفر فى مدارس تون 
كلها القدوة العظمى والمثل الاسمى ق إمسام النفسار 
والشريعة وفنون الحكمة الإسلامية الشيخ أبى عبد الله 
محمد دن عرفة الور عمى المتوق بتونس سنة Af‏ + 


فقد کان الئاس ق لك الفرن الثامن الذى ملا 
صيت ابن عرفة يشدون الرحلة من البلاد الأندلسية 


ب 2 بس 


واليلاد ااا وما بینهما من الاقطار ااا أ 
| السودائية ورا ء الصحراء الكبرى ليتتلمذوا لاہن 
عرفة بتونس ويتخرجوا عليه . 


وکان اين عرفة ن ا ا الثامن i‏ 
لتدريس التفسير الى نهاية القرن ونهاية حياته هو . 


فكان ابن عرفة طيلة نصف قرن أو أكثر غير منقطع 
عن درس التفسير كلما اتتهى ختمة منه أعاد ختمة 
جديدة » وكانت آفواج الطلبة المتخرجة بين يديه ف 
ذلك الدرزس أجيالا متعافية متتالية كلما تخرحت منها 
طدفة > Sg‏ ف آرجاء البلاد المتريية 
TEC NET  P T C‏ 
ذللی المذهل الفياضص E‏ شحف ده £ e‏ 


+ AMS 


وكان ابن عرفة يسلك مسلك الجمع والتحليل والإملاء 
فتتلى الكية أو الآيات بين يديه ثم يأخذ معناها بتحليل 
التركيب وإيراد كلام أئمة اللغة أو النحو على معانى 
ا ومغفاد التراكيب منشدا على ذللاق الشواهد 
و الأمثال والأحاديث › ويهتمبالتخريج والتاويل 
حتى تتضح دلالة الآية مستقيمة على المعنى الذى يتعلق 


ت 0 ا 


به ویرد ما عسی آن یکون فد وفع من تخریج 3 ۰ 
تأويل عير مقبول بتطبيق القواعد اللغوية و 
البلاغية ا أو باثارة ما يتعلق e‏ من ن ا 
ترجع الى أصول الدين أو أصول الففه » جاعلا عمدته 
e‏ 
الكشاف » فيتعبر كلام أبن عطية حاأصلا بين أيدى 
مستمعیه لیسایره أو رده › ویورد کلام الزمخشری 
کلما تعلق قصده بایراده لنقل او استدلال او دحض»› 
ویكثر إبراد الكراء والمذاهب عن العلماء ف كل مسألة 
ا ا ا ر ا رل ا هصن 
لاسيما أصحابه الادنون فى طريفته النظطرية مثل 
عز الدين بن عبد السلام والإمام الرازى والقاضى عياض 
والقاضى ابن العربى والإمام المازرى »› وكان يفتح 
المجال فى إلقائه للبحث والسؤال » وكتيرا ما يعتبر 
سۇ ال واحد من e‏ لييان عنصر من عناصر 
الموضوع ما کان ملتفتا الى إتارته قبل ذلك السؤال» 
وهو شديید ا بان ينتزع من | الكيات ما هو من 
سياقها أو ليس منه بما يرجع الى الأحكام التكليفية من 
مسائل الوصول ومسائل اأفقه ولیراد ما ب e‏ 
من الانظار ومناقشتها . 


E 


وعلی هذه الطريقة ›» تكون من درس ابن عرفة. 
نسار نفیس : حى المباحث » مستقل الكنظار »> متين 
المبانى » غزير الفوائد . . 

ولم تول ۱ لشي أبن عرفة بنفسه كتاية هذا التفسير 
المتضمن ie E‏ القيمة » ولسكن طلبته من 
الأجبال المشعافية هم الذين اضطلعوا بذلا فقي دوا ) 
أمالی شیخهم وکو اكد حتی خر حث E‏ الات اليه 
وان لم يکن من تحرير فلمه فلذلك يستد اليه 
بطريق النقل ويرمز ا اسمه بحرف العين واشتهر 
الذين عرفوا يندوين هذ | التفسير هم ثلاذة من اګابر 
أصحابه تونسی وجزائری ومغربی ۰ آما التونسی فهو 
اکر أصحاب اين عرفة وأخصهم ده الشيح محمد 
الابى » وأما الجزائزى فهو الشيخ ٠‏ جي ااي . 
وأما المغربئ فهو الشيخ ابو القاسم الساذوى ٠‏ وتوجة 
ف الخزائن المغربية والشرقية نسح من تفسير ابن عرفة 
يختلف المدرجون لها فى الفهارس فى نسبتها الى 
موّلفدها من الشلاثة الأبى والبسيلى والسلارى. ٠‏ وقد 
فاد الشيخ أحمد بابا فى ذيل الديباج أن أوف تلك 
التقييدات إنما هو تقبيد البسيلى › و حرج من 
تو نس آلى السودان ف دة > ومن السودان انتشرت 


ا ت 


نسخه کما آفاد ان ما کتبه البسیلی ذو صورتين وافية 
و مخندبر د وأن ا کنده السلاوی کدلا ۰ 

وأما النسخ المعروفة عندنا بتونس ق الخزائن 
ا 
یدد السلاوى لأنه يفيد أ ن کاتیه حضر ختمات عديدة 
ھں النفسار على اسن عرهة ما مةه سنه 0۷ V/‏ ۰ 
والسلاوى من آکاير آصحا اين عر فة بخلاف اللي 
الدى لم يحضر درس ابن عرفة إل« ق حياة الشيح ۷۸١‏ 
کیا ق کل اداح وجيت اترك ابی والسلاوی 
ق علو Fee e LB‏ ۷ در جح 
یدیا وار اا : ی آن لکل منھما شرحا 
وره فالتا التفسیر من احالة کاتبه » على شرج مس 
لاان ف فة ااا قان باهر راخب 
الان أن نسح تفسير أبن عرفة الموجودة مخطوطاتها 


یشو نس شن شن شخر J‏ 0 أ9 ھمں حر د لا | امسلاو ئ 
| ا ان ا ا هذا السهیث ا کا سهد سك ۵ د ا 


دھا اسع ا مس لسار | ا تعرهة تطادع EE‏ هس 
الشرق أو من العر ب #4 


۹ َه‎ 2 
| ت‎ i 4# 
a d 1 ۱ ۴ ایی‎ n : 
- ٣ 3F 


عندما کان التفسير RTT‏ > وتونس خاصة ٠‏ 
یسبر على منهج الإملاء والجب والتحا پیل › ق القرن 
الثامن والفرن التاسع > ویجلی هيه امام ابن عردة 
اانه ٤‏ كان ااناسار اد الرة الأوسط › ف إيران 
وما وراء النهرء راكبا بحر التفرير و لبحث والتفكيك» 
مغرقا فيه » سابحا بین امو ج متلاطمة من المباحث 
والانظار.؛ تترامى ا عسبريه » وقد قام على 
اد . فما فار ااكشاف a‏ وقام e le‏ و ار 


ن ا 


نوکان رخان:المفية: الذى ا املك نخيرر انتها اؤوضع 
قظطب الت فق .وا لتم ى :لضب .عجنيه. ٤‏ العلامة سعد 
الدين: التفتازائى. ثم إخلافه على طريقته التحقيقب_ 
:الذين.ملكو! .قباد ة .الفكر.الإسلادمى :باسمه ٠‏ خمسة قرون 
Ei E SE‏ 


الليثى »› وميرزاجان › والحفيد التفتازانى : أخمة بن 


CNY 


A 


محمد بن مسعود سیح ج الإسلام بهراة » ومن سلك 
eae rg‏ ا 
بسلسلة الكتب التى كانت تتلاقى حولها إقلام هؤلاء 
وافكارهم : مثل e a r‏ 


ال لنسفية > والمو : 


: اف الهائل ببلاد الشرق الأوسط‎ E 
موجة امتدت الى آسيا الصغرى وبلاد الروم منذ آواخر‎ 
القرن التاسع » بسبب ما أحدث قيام السلطة العثمانية‎ 
من صلاات بين الممالك الإسلامية › وما كونت الفتوح‎ 
العثمانية » ق بيئة العلم بالبلاد الاعجمية الإيرانية‎ 
من تحلق بكرسى آل عثمان المستند الى قواعد العقيدة‎ 
السنية ما كان يكبتها ويرهقها ويذلها تحت عروش‎ 
الشيعة الروافض لا سيما بعد الحروب الطاحنة التى‎ 
دارت بين الصفويين والعثمانيين بالعراق وبلاد العجم»‎ 
ای عهد الشاه اسماعيل والسلطائين سليم » وسلمان»‎ 
وما تبسع ذلك من اا الداخلية بين الشيعه‎ 


فبذلك أصبح لخصائص المنهج الأعجمى فى التا 


س إ۱ س 


والتدريس امتدادا الى سلاد السلطنة العتثمانية 
بالأناضول » وبالروميلى أثمر رجالا التحقوا بركب 
العلامة سعد الدين التفتازانى واشتركوا مع أخلافه ف 
بحوثهم القلمية والتدريسية حول تلك الكتب الجامعة 
E‏ وحؤاشيهم › »> ومنها تفسير | الكشاف › 
وتفسير البيضاوى › فاتسع بذلك مجال ال لبحث حول 
التفسبرين » والتزمت طريقة تتبع أحدهما بالآأخر 
e a tS‏ 
من جرائی بأنه قد كان بتعدد هذين الرأسبن أثر ف 
تشعيب المباحث وتوفير المعاناة لإقامة منهج التقرير 

اتفسیر البيضاوى بالرجوع الى تفسير الكشاف والى ما 

Eh a E‏ ؛ 


و كانت نزعة الجمع والتلخيص والمحاكمة قد 
شاعت بين العلماء العثمانيين لذن کادت أن تغمرهہ 
أمواج البحوث الزاحفة عليهم من البلاد الفارسية › 
فإن ! التطلع الى وضع تفسير.جديد يجمع بين الکكشاف 
والبيضاوى» ويريح من عناء تسليط كلام ذلك على ذا 
وتلخيص المهم من المباحث المعلقة عليهما » قد أصبح 
تطلعا شائعا ف بيئة العلم العثمانية الفتية ٠‏ 


كان الى اضيب هلي قق دة الرغبة ؛ 


u FA‏ کاشا اا فاق العبقرية فى 
الا : العربية والفرسنة والتركية E ٤‏ 
0 الغلمية قد علت واشتهرت ٠‏ ثم کانت مناصب 
الرقاسنة العلمية“) > فى.التدريس والقضاء ومشيخة 
oT er:‏ 
n e‏ 


e‏ فطلب العلم من ۰ کشبا نق د ا 
الحافطة البديعة وتجاريرة. ء وما نقد .الگدياع من ر سائ 
وفصائد د » فد مکن مقامه العلمى ف قلوب آهل العلم 
e oy 0‏ ف رحاب البساب 


للف ت اوت۲ حطوة وکل ای زان ری 


) ولقد اضطلع ‏ شيخ الإسلام و السعود عدا طویلا 
هن الاد التركية ء وام يتقطع عن التدريس حت ل 


تفر الكشاف" ( ا حاشیتة « وکانت 
ابی ا e‏ والتفرير ( علن الطبريقة 
شاا ااك الطر ةة EOE TY‏ 
یکون فد رد على البیضاوی ما تركه من مباحث 
الكشاف » وأضاف اليه نتائج البحوث الجديدة التى 
تعلقت بهما » وخلاصة الكراء المبتكرة التى تبدو له ف 
وا ا المنوال تفسيره: 


ن سار ذکر ھ وعظامت شهرته وهر اف ر الذى سماد 


. » د العقل السليم إلى مزايا الكتاب العظيم‎ E 


ات بالإضافة الى فعرف 
es‏ بى السعود . 


وقد تولی المفسر بو الشعود شرح خظته ومنهجه ق 
ذلك و فذکنر أنه e‏ بالتفس رین 

ل تفسبر :الزمخشرى وتفسير البيضاوى ٠‏ 

مطالعة وممارسة وانتصابا للتدريس والتقرير » وآنذنه 


س 2ا س 


ترتيب أنيق » وآن يضيف إليهم جواهر حقائق ›- 
وزواهر دقائق »مما ظفر به فی | لکتب آو ما سمع به | 
هکره ( وان ما توافر عليه من الشغال فد کان يحول - 
بينه وبين تحفيق هذه الا منية e‏ لسن . 
IF‏ 


و نحن 5 دا ق الصعبد ألذ 
اراد مؤلفه آن يضعه » فيه یتبین لذا آنه قد کان موفقا 
Ca o‏ 
مع الكشاف والبيضاوى سرا جامعا لهما » متعقسا 
مباحثهما بتحریر محكم › > وبیان دقیق »› وسبلگ متان ۰ 


فلذلك تلقفه الناس منذ بروزه بالاعتناء » ونظروا 
اليه بالإعجاب » فشاعت نسخته الخطية رد و رد 
وأصبح مقاسما للبيضاوى عتاية الناس به »> ومل برامج 
التعليم ق معاهد البلاد الإساامية نظامتث 
العظمة العتمانية تلك البلاد ق سلك و٠‏ انسق ده 
سار التعليم الإساامى ف المشرق والمغرب منذ القره 
العاشر الى فرننا الحاضر ٠.‏ 


۳0 س 


وكانت شهرة بى السعود ف العصور القريبة من 
خضرة > وجدة الوضع الذى أخرجه ف التفمير» يزيدان 
فى إقبال الناس عليه واعتنائهم به ۰ فکانت كل بلاد 
ا الوب ت فوا اليح الوراسة عاي 
ا الأعجمية › بعد الفتح العثمانى › يشيع فنهھا 
تفسیر أ ی : 


فلم یکد یستهل القرن الحادی عشر حتی کائت خزائن 
ET‏ التفسار » ومجالس الدروس 
حافلة به ¢ وكان العلماء من العرب والعجم فد اعتنو 
بتدريسه والتعليق عليه ٠‏ 


فی کو دس , اع“ حك ) حنی ,< تخلو . خزانة مل ( 
الخزائن العامة» المنشاة ق الدولتين المرادية والحسية 
وقد اأعتئى بتدريسه والكتاية عليه من علماء تونس› 
ف الفرن الحادى عشر والثانى عشر › العلامة الشيح 
محمد ز یتو نه أ لمنستمر 5 والعلامة | سا لشي ح محمسود 
مقديقى الضقاقمى» واقتهر درس اليح زيتونة خهرة 


E E 


مقنفة. ). مالقنة. لاحت ۰ ٤‏ اتو ١‏ الاھاب توس 3 


فکانت ثرا يما من آثار ا لعل“ 

ق انتاجه » بالبلاد التونسية فق ذلك (٤‏ 
على ما تكون للبلاد التونسية ف العهه العثمانى من 
ارشباظط لمخاهجها با متا هج الأعجمية ( ازال هه a‏ ۰ 
بین اشرق N TT TT‏ 


8 @ ® 


e 


ظهور الشهاب الالسوسى 


كان الفرن التاسج > هزن ابتداء تقارب المناهج ق 
ايلاد .الإسلامية ق التدريس والتاليف ٠‏ وڪان لقيام. 
الخلافة العقمانية › وإقامتها جسر التواصل بين المشرق 
والمغرب » تأثير فى ذلك آى تأثير ٠‏ 

a‏ ازدهرت a‏ العثمانيّة » بطابعها ذى 
الصورة الجامعة ق عاصمة الخلافةء بل عاصمة الانبعاث 
eT E TS 9‏ 3 تلك المدينة من 
نوافر ا ا ت طات .2 واجتماع الكتب > وتلافی اا ¢ 
وتلاقح الطرائق » فاكد | لصلة التى انعقدت بين المناهج› 
وزكى الكثر الحاصل من ول الفوارق : تأكيدا وتزكية 
ملك حافتى البسفور ¢ بان مرمرة وقشرن الذهب ٤‏ ثم 
فاضا على البلاد التى ارتبطت سياسيا › > وتعلقت روحیا 
بالسلطنة العثمانية رمن اواسطا ا الى المغيرب 
لأقصي . 


وکا ل لذ الجامعة ة الفكرية الزوحية. حف هان 


hI 


یعودان علیھا بما ق خواق کل منهما من خصائص › 
لم تتم لتلك الوحدة مزاجها,العجيب إلا بتلاقى تلك 
الحقائق واكتنانها فى قلب الوحدة النابض » ثم فيىضانها 
على هيكل الوحدة بأجمعه . 


0 ا‎ j ا‎ e e 


فان کل واحدة من هاتین الوحدتين الإقليميتين تق 
ف طرف! لسلطنة العثمانية : فتونس والجزائر ق ا 


العربيى ُ E‏ المعرب. الاقص › والعراق ق 
الطرف الشرقى متصلة بسلطنة إيران . 


وف کل من دنن الإقليمين المتطرفين بقايت 
e‏ الدراسنة 3 وطوایع الثفافة » نشأت »ء لكل 
من الإقليمان من وضه ع خاص به › کان یربط بینه وبين 
أقاليم آخری تجاوره بالجتفب › تم حاعت صلته 
بالسلطنة العثمانية انفصالا له عن تلك الأقاليم التى 
2 متدمجا e‏ السيأاسية » ومصطيعغا 


۹ ت 


فأصبحت تلك البفايا من الخصائص مددا يمد يه 
كل من الإقليمين دار الخلافة العلية » فيتكيف ذلك 
اللمدد هنالك بالوضع الجديد الذى وضعت عايسه 
عناصر الثقافة » ويتلاقى هنالك ہما لم یکن تلاق به 
من قبل من خصائص آقاليم أخرى › ولا سيما الإقليم 
الذى يقابله من الطرف الكخر : الإفريقى إو العراقى . 


فإذا كانت الواردات الممتدة الى الأستائة »> من 
البلاد الإفريقية تحمل ما فيها من بقايا المناهج 
المغربية والاندلسية » وخصائص طريقة ابن عرفة 
وابن مرزوق وابن ناجی » وما تتأثر بمماسته من 
ولدئد ألبحث والدراسة ف الْغرب الأقصی » بما كان 
يفصله عن السلطة العثمائية من فواصل »› ويحفط له 
من ميزات تبدو » فى القرن العاشر والحادى عثر > 
والثالث عشر › ف آثار الزقاق والفشتالى وعبد القادر 
الفاسی ویئانی والتاودى » فإن الواردات الممتدة الى 
الستائة من البلاد العراقية كأئنك ضعيفة متفطعة عبر 
غزيرة ولا مسترسلة » بسبب الوضع الذى استمرت 
الان اة ك اا اوا او اط الارن 
السابع مں الخلاء والخراب والفتن الداخلة الماحكة , 


در ¥ 83 1 ایی : 


للا آن بلك الوارد ت العراقية على ماكانت عليه من 
الح الذاتى ٤‏ لها ق نظر. العثمانيين أهمية: 
إضافية باعتبار ما تتصل به من آمداد آخسری کانت . 
اليدة العلمية العثمانية حريصة على إن تعثرف منهاء. 
وباعتبار ما a‏ 9 آقطار کن الييئة العلمينة. 
العثمانية حريصة ٠‏ على أ ا تصل بفتوحها إليها إن 
لاض السنية | ال تقطن شمالی العراق ا 

من اکر اد.› کا ذات تطلع الى التعلق E‏ ) 
العثمانية من شأن ا ان هنمو ا بصلته وتقویته 
وبت روحه. ق البلاد ا العراقية كلها . 

کما ان العتاصر الشيعية الإمامية التى قوی شاذها' 
عند أندماج الداتية | الحراقية ق سلطنة شواهین اران 
الصفويين + ¢ افغذت غذاء روحیا قویا معاقلها الثفاهية. 
بالمر ارات | EA‏ ةق شح ف وکرښلاء وكاظمية سعداف: 
قد کان يهم اة الثقافية | الختمانة » بعد أن انفصلت. 
SR‏ العراقية عن ا 3 اران و اقضلت ب ۳ 
آل عتمان : د تأخذ من تلك اللعاقل الثقافية الشتعية 
e e‏ مل ا erê 0 E‏ مادة 


المعاهد. الشيعية ا e e‏ السيادة 
العثمانية وروحها الثقافية ٠‏ 


ودلك بامداد د کل عرق مں عروی السنة ف ارض 
E a po he‏ 
وزکائها . کک 


ايت السيادة ١‏ العثمانية بالط ا مرار 
خلعت عليها من ضخامة التشييد .> واناقة 
ما وسع نطاق إشعاعها بما تنطوى عليه من 
اسي o ENE‏ الثقافة العتماضة + 


ر کلب قاد T1‏ 2 | # 
ا أسندت الخلافة |١‏ العثمانية سا الناهي 
ا العقيدة والفقه ( أسندت تلك المنا ج .ضا 


فى التصوف ٤‏ فعملت على إشاعة | التصوف الجا 
عن الباطنية وامشسيعدة» E‏ مع ظوا هر الشريعة» 
امقر للعمل والاشتغال الدثیوی وتعاطى ا اسباب| الرزق 

واعتنت بإبراز الطرق الت ترجسع أسانيدها ا 
الظيفة الأول يدنا أبى بكز الصديق رضن الله غنه 


س ےا س 


احتياطا ق سد ذريعة استثمار الشيعة للطرق 
يرجع سندها الى أمار امؤمنين على بن بی 0 
رھی الله عنذه ۰ 

وبذلك انيبعث ف البلاد العراقية › بعد استقرار 
ج E‏ علمية تکتدی دهد ۵ ا 
بالاستذاد الى مناطق E‏ ف الممالك ا 
مثل بلاد الشام » ومناطق خارجية مثل البيئات السنية 
ق البلاد الاعجمية › وأفغانستان والهنضد › 
فعادت بذلك مدينة بعداد الى أهميتها الثفافية › 
وقامت الدروس »› وعمرت المجالس وشاعت الطريقة 
التدريسية التى انبثت ف القرن الحادى عشر بأطراف 
العالم الإسلامى »> وازدهرت ق ف الفرن الان شر . ٠‏ 


ارتكزت تلك البيئة الناشئة على العقيدة الأشعردة 

والمذهب الحنفى على نحو ما ا ألف بينهما العلامة 

سعد الدين التفتازانى وعلى مزج المة ابالتصوف 

على نحو ما سلك الجنيد والغزالۍ والجیلی والشاذلی 
وبهاع الدين النفشيندى ٠‏ 


) وکان لهذه الطرق الصوفية السندة E C‏ 


س ےل س 


بالعلوم الشرعية › ومقاومة للنزعات السرافضية 
والباطنية » شأن عظيم ف إقامة تلك البيئة وإسنادها . 
يقرب روحها من المدارك العامية » ويبقى على إتارة 
من التوجيه الروحانى الذى توغل ف نفوس الشعوب 
الإسلامية شرقا وعربا ›» توغلا مهد قديما لانتصار 
الدعوات الشيعية › فأريد منه ف الوضع العتمائی 
الجذبة آنل :تقض قلي ذاته › إن لم یکن ممهدا لانتصار 
روح الثفافة العثمانية »> فلا آفل من أن يكون عر 
محارب لھا » كما کان لاشتهار البيوتات التى قامت 
على خدمة العلم » أو خدمة الطريقة › أو الجمع بينهما 
بالانتماء الى النسب النبوى الطاهر › شأن عظيم 
انشا ق مازع القون الدتة ااه اا 
العثمانية » حمل العثمانيين على مزيد الاهتمام بتلك 
الاسر الشريفة »› والتنويه بمقامها فكما برز بذلك فى 
الشام آل حمزة وآل عابدين › برز ف العراق آل 
انی التادریون + کے آل آلالوی ٤‏ ومن ست 
الاسرتين برز ف أوائل القرن الثالث عشر نابغ ذو 
مفام ق العلوم الإسلامية » وذو أثر فى تفسير القرآن 
اد۲ وت ی و ب ر 
ال“لوس . 


e el 


٣ 


الى تخا البيكة العلمد 2 لتد عر ال كانت د“ 


ازدهررت , من فل , > يما EET‏ ق حم 

الصفوي الإيرانى. من مقام وچلال : 

E تة الجديدة د‎ ٠:ةكبلا‎ O 

لة ف العراتق من قبلها »> مؤاجهة قوية عنيفة 

د اة الاش من عوامل القوؤة والخصانة 

ظل الک التركى العثمانى إذ انتظ تفیها المذهب 
E‏ ت العقيدة ة الأشعرية والطريفة Es‏ 


الطريقة ت الصوفية اقوى تلك العنامر وتا فعا ق 


A41) 


ا 


إشاعة حرمة ابيئة السنية بين الجمهور »› ورفسع 
منرلتها قى النظر العام ٠‏ حتى تكونت بذلك لعلماء 
السنة منزلة نفوذ روحى يضارع ما لعلماء الشيعة عند 
عامتهم : ٠‏ سں اعتبارات روحانية لم يکن غا 
من قبل یعرفونها ۰۰ بل کانوا ینکرونها » ومن صمیم 
تلك البيئة الناشئة ظهر مترجمنا الكلوسى متغذيا من 
جما عناصرها > إبصورة لا دقفل فیها خت العنصر 
ا العنصرين الأخرين » بل ريبما يكون. فائقا 


٠‏ "ولك العامة الكلومى نة ۱۲۱۷٣‏ بين أب كان ن 
مدرسی العلوم بيغداد > وکان أكبرهم ورئيسهم»› وهو 
a i O ERT‏ 
الرضوى الموسوى من فروع النسب الحسينى الكريم 
وأم من سلالة علمية يتصل نسبها من جهة الام 
بالاشراف ف الفادريين الحسنيين ›» هى ابنة الشيح حسن 
العشارى وکن أجداد مترجمنا »> من آل الگّلوسسی »› قد 
انتقلوا الى بغداد منذ أكثر من قرنين آتين من الشمال 
الغزبى للغراق » فاستقروا فى بغداد بمنزلة الحرمة 
رالكرامة » وغاهما بقضيب وار ل تكؤين تاك لبيد 
لعلمية التى نشا منها الشهاب الآلوسى . 


eS 


فتخرج صاحبنا بأعلام تلك البيئة العلمية البغدادية: 


من امثال والذه » والشيخ على E‏ 
من علماء الحنفية والشافعية ٠٠ ٠ ٠‏ 


وکان ااذه من آل الآلوسى tT a‏ فتفقه 
وا کا أسلافه ( ٠‏ ودرع ق کثیر من مسال ا الخد 
بالمذهب الحنفى.>.ورسخت.قذمه فبه.) حتى أصسبح 
من ففهاته › واختص بالانتساب الى المذهب الحندى 
لا ولی منصب افتاء الحتفية 0 A6‏ ا > وإن 
کانت انزعته الحقيقية E‏ استقلالية اجتهادية 


بجنح فیها الى الو كن درجة التقليد > وینفر م 
و کب“ 2 التعصب المذهبى : aA‏ 8 


ترچمته › وک EEG e‏ 
نفساره ۰ ز 


. ولقد ظهر نبوغه العلمى .ف حسن الجمع بين عناصر 
ال :و الاخ يفسا تدرا + ر 
العارضة e‏ » وطول الباع ف ف البيان والتفرير› 
على ما هو منهج التخرج العلمئ ف ذلك العصز › 
وانفطع لخدمة ف العم وتدريسه ق٠‏ كثير من المدارمن 
والمساخد. ببغداد.متد ريعان شبايه ١‏ د 


العلمبة e‏ الألونى ف" a‏ صوفية ف 
e.‏ بعيدة a‏ ن ا ال مى ل اساسیة | 
OT‏ 1 ئة ا ا 3 ٢‏ و 2 


»* 
اا .. ر 
44% 


کان قھ ساح سیاجة واسعة بالحرمين الشريفشنن › 
والبلاد الشامية وبلاد ايران 4 وأفغانستان .5 


...شم انتهی الى القارة الهنديةءوانتسب هنالك الى 
طريقة صوفية »> كان لها ق القرن. الحادى عشر ثم 
القرن.الثانى عشر ف الهند شان عظيم »> وهى الطريقة 
النفشبندية :التى. انتثرت انتشار! واسعا هنالك بأثر 
ج آحمد الفاروقى. السرهندى el‏ ( یمجدد 
الكلف الثانى » والذى .من أجل دت 


س ۱2۹٩‏ س 


المحددية › وتمتاز الكسر المنتسبة ال ا 
وافغانستان بلقب «المجددق ٠ ٠»‏ ا 


اقام الشيخ الكردى الوافة ن ا ا e‏ 
القادرية خمسة :آأشهر. اشتهر بها ذکره ۰ وملا | 
المعاهد والمنازرل . 


,ارعان دخل- ق ر :الحترماف sh‏ 


فذستة لدی 
کثبر من الاسر البغدادية ورجع الى ”موطنه E‏ 
العراق فقامت ق ونجهه الثورات والاتهامات EEE (٤‏ 
الى بغداد بعد سنتين عودة نال فيها الانتصار الخاضم 
دتأیید العتماعء إيأه وأسناأد الوالى ار الت اشا 
ذلك التأييد ۰ 


ù الأحداث القكري‎ a ذا الزجل ألفن‎ E 
و الاعتقادية والسفاسية والاجتماعية هو ا ا‎ 
اكانة العلمية‎ OT الكردى المجددى النفشبندى‎ 
وروائع الآثار الفلمية: ف االلعتين ال ابية والقار ية‎ 
وهو الذى انل فا دعد .الى الشام ء » واستقر بدمشق‎ 
دفن بقبته المشهورة ف حارة‎ ٠۲١٢ الى .أن نتوف سنة‎ 


a 98 us 


E‏ الجركة التی أحدتها ظهو . الشيح خالدا هذا 
ار ق الحياة الفكرية بالعراق. والشام. ء نشرت 
EE‏ » الطريقة النقشبندية « ووحدت ا 
القطرين فيها > وظاهرت بين مواقف المشهورين من 
أیٺاء 1 4 وتات العلمية ق القطرین & تباید المشسيح 
خالد › والذب عنه» ودقاع التهم الموجهة اليه 
قد راجت ق البلاد › TNO‏ 
بالزندفة والضلالة لی الشيح خالد : » فقام اعلام من 
أئمة العلماء ,السنيين الف عنه ”متهم مفتۍ دمشسق. 
شيخ حسين الفقيه الجنفى ل 


1 م ول‎ Ko 


ل ا 
. 
۰ 


7 i ل٠‎ E حاذاة‎ 
yT النقشبندى‎ E 


اما صاحبنا الشيخ محمود الالومى فإن حرکة کا الب 
خالد النقشبندى کانٽت ذات تاثير قوی عليه ٍف أګرد 


العلمى وق ظروف حیاته ‏ 
کان و e‏ ت طليعة. سن الشباب | 4 لادخل 


۱0١‏ ب 


وان الآلوسى ليحدثنا عن سبق معرهته يمقام الشيح 
خالد واتباعه طريفته من أول عمره بفوله : «ارتضعت 
ضرع طریقته بعید الفطام واحتسبت حميا محبته قبل 
أن تعثو منى العظام » ويقول فيه معربا عن عظيم 
مقامه ق نظره : « هو الحائز للحكمتين العلمية 
والعملية > الفائز بالرئاستين الظاهرية والباطنية › 
فلا ترى مكرمة إلد ومصيرها اليه »> ولا منقبة إلا 


ورواهها ممدود وهى مقصورة عليه ))١‏ وینشد فيه 
مدعا : 


ۋلی فة ٣‏ ذو انال و ول 


فد E‏ و الشيج ل وني ¢ وانتصار 
هؤلاء العلماء له »> والتفافهم حوله »› ف العهد الذى 
دخلت فيه السلطة العثمانية على يد محمود الثانى 
دور إنجاز الاصلاحات والتنظيمات › والخروج عن 
سلطان التقاليد والعوائد » فكان اعتداد السلطان 
محمود فى إنجاز عمله العظيم' بأصحاب القيم السامية 

ق العلوم الإسلامية »›» من ا الافاليم العثمائيهة 
العربية » وأبناء البلاد الأناضولية والرومية الراسخى 
القدم حقا فى العلم المتمكنين من اللحة العربية ٠.‏ 


خاله ردي 1 e‏ يڻ عابدين ق اشام وا ا 
اللو ن ق الع زاق e‏ الط 

ا a ere‏ جلد e‏ منزلة . مرعیة 
ا السلطان 


i ر‎ ۰ E 
م م ا ا ا ا‎ 


OF 
الالوسى وناليفسه لسر‎ 


هر الشهاب الكلوسى ف أفق العناية البالغة الى 
کانت تولیها الخلافة العثمائية رجال العلم من السنيين 
ق البلاد a‏ قاطبة ومنها البلاد العربية اتی 
كمه العثمانيون حكما مباشرا : الشام والعراق ٠‏ 


“كانت لفتة الملطان محمود الثانى الى الب 
الخلمة ۱ ية بالعراق ۾¿ لفتة مستمد للعون » طالب 
ااه ل e‏ الذى يدف الى قلب نظام 
السلطة العثمانية > وسا على عقب ۰ 


) کان OT‏ » باعشازر ما لجح له سن 
اسباب البروز › وعوامل التقدم » ف تلك البيئة » أكمل 
مخل تبدت عليه مظاهر العناية أو خلعت عليه حلل 
الامتيازات . 


.فی عهد اطا محمود ا الشية الألوسى خطة 


مفتى الحنفية بيغداد › ويذلك انتظم ف عقد من اهل 
الركاسة .١ا‏ لعلمية الدننية بالاقطار العثمانية » ذلسك 


س 1۵4 ~~ 


العفد eS‏ شيج 2 بعاصمة الخلافة: 


وبذلك المحل » الذى ناله من عناية عاصمة الخلافة 
طار صیت الالوسی »> و عظمت سهرته > ونال من 
عظضمة الشهرة ما هو تابع لها RE‏ الاين 
إليه ( » واشتعالهم به ( ولتيعهم الکثاره » بين قادح 
ومادح › وكانت حركة. اليلطان ود الكرك ى ٣‏ 
القضاء على الانكشارية والقوائين العسكربة ا 
وادخال التنظيمات » وتغير زق تتت 
الوساشل الجديدة للتعليم وقوانين ن الحكم والادارة 


وتقاليد السلطنة > من شانها ان تثیر فی وجه ا 
دللا کارا او ي سيا ٤‏ تاد تا اأ ای ا ھا 


تب ست 


وتركيتها لعمله › و إن ردن للك EE‏ 
يتعرض إليه الناطفون بكلمة الحق المحايدة ف وجه 
الأفكار الساذجة.» والميول المنحرفة من الغمز واللمزء 
وكذلك كان شأن الشيخ الكلوسى مع السلطان محمود. 

فإن السلطان قد تظاهرت عليه عوامل الغضت 
الشعبى » ؤاتجهت الدعايات المسيرة بتلك العوامل إلى 
ان تظهر صنيعه مروقا من الدين وعبثا بحرماته › 
ل١‏ سيما بما أحدثته سياسته الجديدة قطيعة بليغة بينه 


00 


للدولة العثمانية .»> منذ خمسة قرون » فكان ما حصل 
له من تایید الشيح الوم ّ ا شور > وعسلو 


وذلك ما حمل السلطان على أن يظهر تفدير المنة 
وشكر الجميل »> بما رفع من منزلة رسمية فى تقليده 
خطة الإفتاء ثم تقلیده نيشان الافتخار العثمائنى»› 
لا آنشاه تذکارا للتطور الإصلاحى الجديد »> وتذويها 
برجاله › وذلك | ایضا ما استهدف به الكلوسى لتيار من 


النقد والكيد والدس › كثر تبرمه به » وشكواه منه 
فی کتبه ٠‏ 


کان مقا اللوي > فى القطز العراقى »› من شأنه 
آڻ نمتکن: اشاب الخصومات الفكرية والاعتقادية 
معه » من سلاح ي یشهرونه عليه »› مما بح يروج حوله 
TH‏ احدشها أو حركها ما بينه وبين السلطنة 
بمتها للدولة عن شدة خصاأمها مع 


ER 


) i SP RS PAE 

وبين علماء السنة ف القرن الماضى : وهى أن أئمة ‏ 

الشيعة موضوعون بمفام من e‏ يضاهى ائمة 
الدين الماضين ٠‏ 


فلم يكونوا يتقاصرون عن إظهار بحوثهم فى العلم» 
واجتهادهم ف الدين » ولا يحجمون عن وضع التاليف»› 
و ایراز الاثار العلمية بخلاف ما وفر ق نفوس علماء 
ااا من تقاصر' أمام مقامات السايقن ( واكتفاء 
بالعكوف على مخلفاتهم من التصائيف يدرسونها 
ويشرحونها ويعلفون ٠‏ وكان مجال التنافس 
41 علفی والتذازء ا E3‏ نن ا مار ن والشيعة 
الإمامية » مفتوحا لان يرمى هؤلاء أولئك بالقصور 
عن رتبتهم مستدلین بكثرة تاليفههم وسمعتها 
وتوافرها› ومن شان ذلك آن يحفز آهل الهمم › > ول 
سيما الذين كانوا يصلون منها نيران تلك المعارك 
الفكرية الحامية الوطيس » وخاصة يبلاد العراق 
مثل الشهاب الألوسى ا أن يبرزوا من الأثار ما 
يكون ناطقا بعلو كعبهم ف العلم » وطول باعهم فيه 
بما یرد على ما يرميهم به منافسوهم من قصور أو 
3 ر 


س 10¥ . 


ذلاک ما يبین نذا 0 e‏ ك 2 
3 کما فی ذلك ضا ما ین لد سر العنساية 
ا آل عتمان ا له : 2 Ee‏ : 
س e‏ الغازى عبد المجيد اذا 
) ن ذلك قرت مدنا ثلاثة اناف 0 


الصذف لصنفالأولمنها: لفقا ااا السنيةء مثل تفت 
البیضاوی وتفسیر ابی السعود وهی مصوغة ف قالب 
التحرير ألمذقق SS ٤‏ المراجع » ويسط 
المقاصد » بطريقة تجعل الدروس الطويلة » مركزة 
على الكلمات القليلة » وتبرز البحوث والتقارير ف 
صورة التعاليق والحواشى 


الصنف الثانى » من التفاسير التى كانت رائجة ف 
عصر الالوسى : التفاسير العلمية الشيعية » وهى على 
منهج التفاسير إلا أ أن أسلوبها مبنى على الإفاتة 
والبسط والإفصاح مثل تفسير الطوسى وتفسير القمی 
وتفسير الطبرمسى › وهى ق اسلوبها أقرت الى اسلوب 
الفخر الرازى › ومع ما اشتملت عليه ›» من إيضسساح 


. e 0 


علمی وبجث نظری › فإنها قد اشتملت على ما لا تقره 
ب غير ال الشيعية وخاصة ما يرجن الى E‏ 


والصنف الثالث » من التفاسير لرائجة قبل تفي 
الآلوسی : صذف التفاسير الصوفية ا نعنمد 
أذواق عير متقندة العلمدة و محكمة 
الاستخراج على قواعد اللغة وعلومها › وأكثرها 

تداولا یومئذ بین ایدی انار احدثها ظهوراء > وأقربها 
الى مسايرة الطريفة العلمية : وهو تفسير العالم 
التركى لشي e‏ آهل القرن اتی 
ا 

فکان الملاحظ : ر و الأول من د هذه الأصناف 
الثلاثة » وهو صنف التفاسير العلمية السنية » لم يكن 
له مرجع کاف واف يقوم بنفسه متكفلا ببسط البحوٹ 
والانظار > وإبراز المعانى » وتحليل مآخذها › إلا بين 
الاصول وحواشیها ؛ وغم e‏ من 0 الى 


فکانت تلك الثغرة هى ألتى تلفت نظر. د 


ا ی و ای ار ی ی جیا کا بان ا ارا 


0 ت 


الألوسى لا سيما وأن الاذواق ق ذلك العصر »› قد كانت 
متشربة روح المناهج الصوفية › والفكار العلمية كانت 
قد تقبلت شيئا'كثيرا. من منازع الصوفية وائظارهم 
والمنازع الذوقية بما جعل تفاسير الصنف الثانى » وهى 
التفاسير الشيعية » والصنف التالت وهى التقاسير 
الصوفية تجد لها من كيفيات النفوس والأفكار مساغا 
ل< تجده تفاسير الصنذف الأول » وهى التفاسير العلمية 
السنية > ا تحول دان ا ودن 
n‏ بعير دراسة aE‏ 


بتد؟ الألوسی تفساره ف ایا ك السلطان 
ا ناشطا ق ذلك يما ڪان يحوطه من عنثاية 
السلطان » مجعل ما أنجزه من ذلك هدية للسلطان › 
وقدم اليه فعلا نسخة لما آتم تبيضه › وقد حكى الآلوسى 
عن نفسه آنه لا توق e e‏ 
التفسير استشعارا لانفطاع عوامل التنشيط والتأييد › 
e‏ ن السلطان عبد المجيد قد خلف من سلف 


الى إكماله ) 


ويظهر من ذلك › ومما يشكوه دائما من هموم 


س ۰١‏ سے 


الزمان أن المضايفات اشتدثت به ف مباشرة و صد 
الإفتاء »> ل سيما بعد وفاة ا 
تمكن من فرصة استقال فيها من منصب الإفتاء مع 
أمن البقاء على الحظوة والكرامة لدي السلطنة العلية» 
فتخلى عن الوظيفة ( وانصرف ال إتمام الكتاب ( 
تحوطه loa‏ اماظن غته e‏ 
کما کانت تحوطه من لدن والده » وکان ذلك بعد سفره . 
الى استنبول » واجتماعه شخصيا بالسلطان عبد المجيد ‏ 
سنة ۱۲۹۳ وبعد ذلك الاجتماع بأربع سنين کان الکلوسی 
قد تم تفسيره كليا فى تسعة أجزاء » ورفع بنفسه 
الجزئن الكخارين فسافر بهما سنة ۱۳١۷‏ الى الاستائة» ‏ 
E a‏ 


کت 


الى العاصمة حدثا ذا ھان ل > کیج یوار 
العثمانية فى شهرة ذلك التفسير ومؤلفه. »> فلم يعد 
الى بغداد لسنة ٠١٠١‏ إلا وقد أصبح تفسيره طائر 
الذكر ف البلاد الإسلامية وتعاليق الإكبار والإعجات 
محلقة به ف المشارق والمغارب » ولم تكن أصداء هذه 


الشهرة ترجع الیه فی بغداد حتی کان قد توق رحمسه 
E el‏ الفعدة » ىشى ٠#‏ 


® ® @ 


ا 


لاقن يفاد تنك تقسارة الوا اباتع کان 

ڪل ملتقی تارات فكردة ٠‏ متباينة المنايع ¢ > مختلفة 
المجارئ' ٠‏ فالمذهب الجعفرى باصولة وطرائفه البانغة 
ق الانقطاع العريقة ق الانكماش > يتعلق بأهداف 
التشيع امتغالى وتعكف علماۇة ى الكاظفية والتجف 
لین مع ا علماء الشيعة ق الأقطار 


وکربلاء › متواصل 
اء ف رات ع تتتاول تفار 


القرآن العظيم CN‏ العلوم اللقوية و 8 3 2 
وتعزب با يأخة الالبات من الإغزاب عن كلت ذوقية 
وألظائف بياتية وذيعة تتلاقی مع أصولهم› و تلاق 
e‏ السكلامية الاخنزى والحمكمة الغقلية 
وال به الممتزجة بعلم لكلا م السنتى كانت فر 
موا وا EA I‏ القرنن الثامن والتاسع 
على .ند العضد. والفطب .الشيرازى والسعد والسبد 
والعصام ؛ E ENE‏ الدولة 


E 


ت 


الات ای وکال اھ متا 


والفقه كان فد تأثر بانتشار المذهب الحتفى وما 
مارس فقهاؤه ق البلاد الإسلامية قاطبة من تحفيسق 
مناط الأحكام وبحث الصور واختلافها مما لا عهد به 
فاته الاشین علی دجو ما ظهر ق کاب( الفتاوی 

) على عهد السلطان أورنك زيب.› وف کتب 

0 الاي العظام مثل خير الديتالرملى وابن 
عابدین + وعلم التصوف كان قد ساد وجند عقول 
العامة والخاصة ( حتی لم يبق لعلم غیره معه من 
مال ٤‏ وعلوم اللعة العربينة ES‏ المنهج 
التحليلى الاق عل آعاظم وعلماء اروم مثل رضى 
الدين الاسترابادى والجاربردى ودیکوز وقد استندت 
كلها الى هضبة علم البلاغة » التى سمث قيمتها بسعد 
الدين التفتازائیء وارتوث من مخارى الدب العرب 
الصميم »> على نحو ما مزج بین علوم العربية 
وآدابها ‏ البخد ادی ف کتاب ( خزانة الادب وما احکم 
التفتازانى من صلة بان نكت اليلاعة وروائشع شسعر 
المعرى تبعا لطزيقة شارح دينوان. المعرى. حسين 
الخوارزمى المشهور ( بصدر الأفاضل ) ٠‏ 


= 


اى :چت ا 
وفنونها العلمية والأدبية ففاض فى شعر جلال الدين 
الرومى وحافظ الشيرازى › وسعدى وجاأمى » ونشات 
اللغة التركية والعثمانية وأدابها فى حجر الأدب 
ا 4 ولسان لمان والادا E‏ 


e e‏ ااي قد ورد کل ر 
الانهار المتلاقية » وتشرب من كل نبع منها حتى 
مر ااا الهو ایر 
وانفراده يمجازاتهم ف مراقيهم العلمية واضحا ف 
كتابه المسمى. ( الأجوبة العراقية ) الذى اول مسائل 
من معضلات الاح العالية ف الحكمة والر اغات 
کان رجال من علماء الشيعة بإيران قد وجهوا بها الى 
العراق على معئی الإلجاء والتغجيز لاهل البيشة 
العلمية السنية › فلم یکن لها إلا الشهاب اللوسى كفيلا 
بالرد و ا س فکان 
GE‏ اکردی» وهو الذی جسم مفترق المعارف 


وما الففه فقد كانت مشاركة الالوسى فيه ہیں 
المذهبين الشافعی والحنفى صقلا لملسكته العالية ف 
نطبیق الفروع على الأصول › والرجوع بالاحكام الى 

يدارا ومسايرة اا المجتهدين ق آنظارهم 
لمقاصد والمعانى مسايرة تخلص بها من حضيض 
التعصب المذهبى الى أ أوج التحقيق والإنصاف وآما 
ا اتصاله شخصيا بالطريقة النقشبندية 4% 
وولاؤه للسهروردية والخلوتية > ومٽاڙعته للسكشعدة 
عاملا على رسوځ قدمه ف الفن لا سيما وان اختصاصه 
بالشيخ خاد النقشبندى وتخرجه عليه ق طريقته ا 
E‏ الى صف صف البارزين من اهل المعنارفة 
والاذواق . 


وف العربية وآدابها کان قد قمر ببکتب | 
والبلاغة ( تمرسا ربط بدواوین | الأدب ee ٠‏ 
الذصود ص الدبية ف المغانى التر اکیب : مفارنة يعد 
بها من بعض ثل النصوص على ب دم ا شواهد زيادة 
علي آن تضلعه بها ق الأداب ب الفارسية قد وسع آفاق, 
نظره ق المعافى ۽ ۲ والنكت « »وزاده ولنوعا بدقائو ی 


المعانى النفسية > سي المنهج الصوق ٤‏ الذى هو ملد | 
لتر الفارسف > 
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فبهذه الثروة.الواسعة من المعارف › وبالسلوب 
الجديدة »:!إلتى كانت فوام الييئة العلمية ق بغداد > 
تدم الشيح محمود الالوسى لتحرير تفسيره الذى جاع 
ق تسع مجلدات ضخمة تتألف من أكثر من خمسة 
آلاف صفحة مطبوعة من القالب الكيار . 


a EE EE‏ ولا ببیان 

موقع المفرد » أ آو المركب من خا الكلام » معتمدا 

على قواعد الإعراب واستعمالات النلاعة و معتصما 
بانسجام لمعائى ا الاغراض . 


> اللا اواك‎ E 
9 معتمدا على الشواهد » إلا أنه يغرق اغراق قد يدر‎ 
فيه هف مسائل الاشتقاق والإعراب حتى يتجاوز محل‎ 
البيان الى القواعد والمباحث ».من البحث اللغفوى‎ 
ينتقل الى المفاد معتمدا على الأحاديث وأسباب‎ 
النزول » متحريا فى ذلك أكثر من الزمخشرى‎ 
والبيضاوى فلا يزال.يتجنب الاخبار الواهية ويحرض‎ 
على ا لإسناك امعتذ يه ریما ہنی بحوته مع صاحت‎ 
' اأكشاف على الاستناذ :الى نقد الأسائيذ أ‎ 
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وق تحصيل المفاد القفرآنى يحرص على إيراد ‏ 
الانظار الأصلبة ‏ والفرعية » فيناقش الاستدلالات ) ' 
ويتعفب الأفوال › ويبعتمد على مقابلة الرأى بالرأى» 
ممسكا ۹ العالب دما 3 تفسار الطبرسى من محامسل' 
عير سنية ة ليناقشها بقواعد عد الاصول ومفتضيات التراكيب 
البلاعية > وآخذاً على الإمام فخر الرأزى تمسكه بدصر ۵ 
مذهب الشافعى » فيناقش كاامه بما للفقهاء والأصوليين 
من الحنفية فى تلك الل هن آنظار ف رد حجج 
الشافعية ومئاقضتها أو متجنبا طريقة الرازى ق 


تر جیح مد هب الأشعرى › ¢ E a e‏ مذهت 
إلل : ) 


) وهو فی کل هذه المباحث يجرى ف مجال و 

من الانظار والمعارف » حتى أنه نه کثیرا EE‏ 
الفارسىمنمثنوىجلالالدين ا و من ن دیوانالمولیٰ 
جامی»› وکشرا مایخوضالباحث الفلسفية أو الرياضية ) 
أو الطييعية للمناقضة ٤ e‏ معتمدا 
فى ذلك على اأ أ نتهت اليه المعارف ف بيئته» 
ونازعا فى ذلك النازع العجيبة ف الاستدلال »> حتى 
أنه استند إلى حدثان اكتشاف أمريكا ف تفسير قوله 
تعالى ف سورة الإسراء : « وما كنا معذبين حتى نبعث 


۷ = 


رسولا » فبعد آن قرر نظرية نجاة أهل الفترة ممن 
لتاقي رة الرسل CA‏ 
ا ډو جد قال : 2 و فيل بوجوده ق آمريكا» 
وهى المسماة بیبی دنيا قبل أن يظفر بها ف حدود 
الالف بعد الهجرة كريستوفيل المشهور بقلونبو › 
فإن أهلها على ما بلغنا إذ ذاك لم يسمعوا بدعوة 
رسول آصلا ) ۰ 


0 استطاع الآلوسی أن يقيم حدا فاصلا بين معرفته 
والصوفقية > ومنهجيه الظطاهرى والماطنى 
E‏ الشيح إسماعیل حقی ف حمل 
النصوص القرآنية على معائى التصوف حتى تنیو 
بذلك آحبانا عن دلالتها اللعوية 4 ومحاملها الشر عة ٤‏ 
فاعتبر الالوسی معانی | الات هى التى تقتضيا دلالة 
الحكية اتی تناب می تلك الدلالات ٠‏ 


ولكنه جعل بعد الفراغ من تفسير كل طائقفة من 
الايات » فصلا خاصا بما ذكره الصوفية ف تلك الآيات 
من المعانى الذوقية »> ومشى فى ذلك على الاصل الذى 
قرره ف القواعد التى افتتح بها تفسيره : وهى آن 
ال الصوفية..اأشارت .الى دقائق 'تنكشف لكرياب: 
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السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المراذة 
وبذلك تحاشی e e‏ هی المقضوة 
لی ذلك بأنه اع اطي الملاحدة. > وتجنب 
يجعل تلك المعانى الصوفية تفساراً >.ناظرا الى .ما 
كان 'موجها. علي الشيخ إسماعيل_حقى من 
وغل النخل لال هدا وذاك تذبدها على أن المسانى 
التی یصفھا بان بپ إشارة ليست هي مفاد 

التراكيب' > ولكنها مستقادات اختص بها اين 
توصلوا اليها بطريق ee‏ الضون. لى معنى أنها 
زیادة على ا اچ ٠‏ من طريق e‏ 


مع م ذلك قان هذ SN‏ ينفعه نەق | يراد o‏ 
شارات ١‏ متجناً استفادتها من دلالة اللفظ قد 8 
خرقا دند | يقتضی أن .هنالك طریقا لاستفادة ik‏ د 
غير مقتضى الألفاظ » وهو خروج عن قواعد أهل 
المسنة قان الاتهام ليس من أسباب لمحرفة ٠‏ وإذا 
کاتت تلف 2 مقصودة E‏ غیرها دونهاء 
ونذلك ص له. ان یسمی الفقهاء والغلماء ف ۰ 
الشامسات“ تال العجاب ¢ N‏ هو ما ثا فان 
تفسير الآلوسى الطامة اليكبرى من علماء المتمسكين 


4 


بالمبادىء الأصلية » المدركين ما ف تلك الخروق من 
الأخطار ٠‏ وقد كان أستاذنا الأعظم شيخ الإسلاه 
سیدی محمد بن یوسف »› فدس الله روحه شدید النکیر 
طلبته بالرجوع إليه »> بله الاعتماد عليه > لهذا 
المعنى من التفسر بالإشارة زیادة علي و لل“لوسى 


من نزعة خاصة ف الاستدلال الفقهى لم يكن شيخنا 
أن بوس رة اق اة ا : 


والحق أن تفسير الآلوسى لو جرد عن قسه 
التفسير بالإشارة لكان أليقيمقامه العلمى السامى › 
ولكن من نظر الى التيارات التى تلاقت ف تكوين 
وتكوين البيئة العلمية التى أنجبته »› والتمس له 
عذرا › وآيفشن بان فطق الافهكار بتلك المناهج من 
التفسير لم يكن يحتمل إلعاؤها لانها تستفل حينئذ 
دتوجيه الناس » ولذلك أوردها الى جنب التحفيعفات 
العلمية الكفيلة بردها أو حجزها عند وضع يقصرها 
على حدھها ۰ 


.. 


2 


نهضة الإسسلام 


مضى. القرن الثالث عشر › بما فيه من طلائع 
التطور ف الاوضاع » وعوامل التنبيه للافكار > 
والتفليب ق العوائد والطباع . 


وأقيل القرن الرايغ ٠‏ عشر > على الشرق الإسلامی» 
كما قال حافظ إبراهيم : « يسبر على قدمين » من ليل 
ونهار ويطير بجناحين من كهرباء وبخار » فأيقطا 
مقدمه النفوس من سباتها » إيفاظا مزعجاً » وهر 
الافكار هزا عنيفا ٠‏ ثم أوففها آمامه خائرة عير تامة 
الانتصاب » مضطرية مرتعشة » من جراء الإيفاض 
والهر العنيف اللذين أدخلهما عليها ؛ء 


فح الشرق عینیه على الوجود الذى واجهه ۰ 
جدید بعد ا ا وا 
قصيرة یما يحسب »› فاذا هی عير الدنيا التى کان 
عرفها قبل إعراضه وذهوله » وإذا هو كالرجل الذى 


NE 


E RAA‏ ( فال لیثت 
یوما اوبعض يوم ۰ 


كانت أواخر القرن الثالت عثر مقدمة لهذا 
الانزعاج > یما لاح فیھا على الزجل النائم > او قل: 
الرجل O EE E TEN‏ و اهتزازات وتقلبات 
ذات اليمين وذات الشمال » ؤهى محاولات التجدند 
الدینی التی تجاوبت بين ل الوهابية ددجد ( 
وحركة السلطان سلیمان العلوى بالمغرب الاقصص ٤‏ 
ومحاولات الإصلاح ن ف نظام ان 
ET‏ والادارة ا 4 المحاولات ا 
ااا د ا السلطان سليم الثالث ثم عهد 
السطان محمود الثانى » فى تركيا ومحمد على » وۋ 
مصر › الى عهد السلطان عبد المجيد وفرمان الكلخامة 
والإصلاحات | الخارية *٭ وما کانت e‏ الختفاضات 


والتقلبات إلا آثرا للكلام الملحة المضنية › التى كانت 
تاکل احشاء ذلك الجسد ¢ ت نجاف حدلده عن 
مضجعه ۽ 


فلقد کان العالم الإشلامئ قزن واقف من نالمرشاة 


NY — 


يسار e e‏ الذی يقول فيب 
ايو العلاع : 


یجٹی TT‏ و من REE‏ د 

٠‏ کاللیل إن طال غال اليوم بالقصر 
E‏ الزمان O)‏ ان د اد > منذ 
0 ا 
المعارف الضاحية على الشرق تمیل الى معربھا ی 
الافق الأوربى > منذ كان ابن خلدون يستقبل القرن 
التاسع بنظرة مشفقة من عوافب ذلك الدوران ين 

يفول : « واعتبر بحال بغخداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والكوفة » لما كثر عمراتها صدر الإسشلام 
واستوت هيها الحضارة ».كيف زخرت فيها ثمار 
العلم » وتفننوا ف اصطلاحات التعليم »> وأصذاف 
العلوم ,». واستنباط المسائل .والفضون > حتى أريوا 
على E Us ee Ak‏ 
عمرانها وانذعر بکانها ا ذلك البساط بما 
له وقد غلم يها والتعليم٠)‏ ثم يقنول ۰۰ 
ف خشية وإشفاقِ :» وما أدورئ منا فعل الله بالمشر ¿) 
ثم بعد أن بعلل نفسنه. بالبقية الباقية من إثارة العلوم 


ق:أقضى اشرق الأشلامى ٠.‏ قائلا؛ « وببلغنا عن هل 


المشرق أن بضاثع هذهالعلوم لم تزل عندهم موفورة› 
وخصوصا ق عراق العجم وما بعده فيما.وزاء النهر 
نهم على نیج مں العلوم العفلية (( e‏ ان E‏ 
بسعد السدين التفتازانى ينظر الى و مستعظما 
ما بدا يظهر فيها من نهضة للعلم لم تكن من قبل » 
فتكول ((كذلك بلعنذا لهذا العهسد > أن هذة العلوم 
الاوك انر س ان و و الها ن . 
E E N E‏ 
متجددة ›¿ ومجالس تعليمها متعددة › ودواوینها 
جامعة متوفرة › وطلبتها متكثرة › والله e‏ 
هنالك وهو يخلق ما يشاء ويختار » ) ۰ 


كان هذا النظر البعيد ».والتوقع الغجيب » قبل إن 

تطلع على الناس » أنوار العصر الحديث باكتشاف إبرة 
الفطب > وبارود المدفع › وظهور الطباعة » وصناعه 
الورق » وفقبل اكتشاف أمريكا » وفبل رحلات الرواد 
الأولين للطرق البحرية الرابطة بين الغرب والشرق› 
وقبل أن تستحكم النهضة الاوروبية >.وتلد ما ولبدت 
ف الأفكار والاداب والفنون »› وف العقيدة الديئية › 
ول أن تقطع مناهح ج التفكير والبحت الأشواط | 
قطعتها الى نهاية القرن 'السابع عشر بحكمة بيكون ‏ 


0 :ت 


وديكارت »› واكتشافات فاليلى ونيتن فما الظن بما 
حدث بعد كل هذه الاطوار »› وما نجم عنها » من 
انبتاق المعارف »> وبروز الاكتشافات »› التى جعلت 
الإنسان » ف ذاته » وف وضعه من العالم › ف القرن 
التاسع عشر مسيحيا الثالث عشر هجريا » قد اختلف 
اختلافا بينا عن الإنسان وعن وضعه من العالم ق كل 
ما سبق من فرون منذ ابتداء الإنسانية › فمدى 
الإدزاك الحسى قد اختلف عما كان عليه باكتشاف 
النظارة والمجهز » فضلا عن آفاق الإدراك العقلى التى 
تغبرت بالاكتشافات الرياضية › والمعارف الكونية . 
والأرض'بذاتها قد اختلفت عند الإنسان الجديد عما 
كانت عليه عند الإنسان الفديم ف شكلها وحركتها 
وأقطارها ونسب الماء فيها من اليابس والطاقة 
الإنسانية قد تغبرت بما تمكن له من‌الآلات المسيرة 
بقوة, البخار والمدلول التناسبى بين الزمان والمكان 
قد انقلب بحكم ما تمكن للإنسان من سرعة المواصلات 
الجديدة .ف البر والبحر › بوسيلة المراكب البخارية › 
فأصبحت حدود الابعاد متجاوزة لماعهد من نهاياتها 
من قبل وتطلبها للظرف الزمانى الذى تقطع فيه 
اقل بكثير من تطلبها الفديم ٠‏ . 


س إ۷ س 
my‏ حه Ra‏ 


iT‏ من مد ا 4 E i‏ ضروب من 

رهرة وام ی ن اليه من قبل ۲ ٤‏ 
وہ کیاد جیا الدابة من برط لاقي بإلافرإه 
المعاملات ¢ TY‏ سات الدول وقوانینها . 

ظهرت آثار ذلك کله فيما تمكن للامم التیاستقرت فیا 
تلك المعارف وتولدت عنها ولائدها : من الاكتشافإات 4 
ورهرة. اتحياة (٤‏ » وسلامة نظام | حد » وانتطام. ا 
الفرد وال تم ٠ء‏ فلذا هی كما ب ل جسافظ . J‏ فالتقت 
دولة الججب» بدولة الادب › واعاسدت بدائع الاختر اع 
پیدانق اراق EHR‏ هاتین ا وامتد مل 


و که لحني (. : 


e e 1 ا اشر اذ لای ا ا دن فز ا‎ l5 
مذعورين »وهم .أبذاء الشرق الإسلامى › بلا نظروا ا‎ 
هذا .العالم الإنسانى الذى.فاز بسعادته الخ أيقنوا‎ 
إلا من‎ E BO TF ENP ار‎ 
E الضولة الثى:صال عليهم.‎ 


۷¥ س 


قواقع الأدواء منهم وانتهى بذلك دور الانتفاضات التى 
ختم بها القرن الثالث عشر › ومثل تفسير الكلوسى منها 
شیئا ضئیلا › على نحو ما یمثل آثر فکری انفاضات لا 
يحكمها العزم › ولا يمليها الوعى › وأقبلوا على 
حركات تمليها العزائم الواعية» وتتقدم الجهود الفكرية 
لتسييرها فى فروع الحياة الإسلامية عامة منطلقة بسيرها 
ذلك من أصل الحياة وقوامها وهو التفكير الدينى 
المؤسس على الفراآن وتفسيرة ٠‏ 


«“ 1¥ » 


۷۹ س 


) الإصلاح الدينى 


کان ذلك الهول المرعح E‏ نزل بالعالم الإسلامى 
من جراء الأحداث المرعبة التى أصابته فنبهته الى 
نسبة مقامه > فى تأخرة وانحلاله > ی مقاهہ ۽ العالم 
الاوردى › OE E CAS‏ 
ضدر ةه الذی کان متشرحا للإسلام » تضييقا أحرجه 
وأضتاه ( ومس مسا مولا دامبا ( موضع العفددة 
الدينية من فلبه > إذ أصبح يشعر بأن حفيقته الفومية 
الإاسلامية قد بدأت تبتعد عنه مندرجة ف المافى 
الْتقرض »› وأنه بقى ق حاضرہ غریب ا عن کل شید 


ولكن الفتى العربى فيها 
ریب الوا واا اتان 
بل تتجاوز ذلك الى ما هو أبلغ ف وحشة الاعتراب»› 
أعنى غربة الرجل فى وطنه » التى يقول فيها أبو العلاء: 
.ولو الفضبل ف إوطاتوم ريام 
تشنذ وتناى عنهم الغرباء 


ت 


ثم الى حالة من العربة فوق ذلك كله : هي عرة 
اسان بض ماقم ٠‏ عبت بت بان وا م 
صروف ١‏ حداثه وتفلیات زمانه » موقفا يجعله شاهد! 
ق العائبين »> وغائبا معدودا! ق الشاهدين » حيث يکون 
ينحسه مع الاحداث مخالطا لها » ويكون لبه وجه وهر 
اسه قد تخلفا عنه » لأنهما لم يستطيعا لتلك | e‏ 

لثقيلة المنكرة » خلطة ومراسا » فيكون فى وقث واحد 
ر هو »> ویشهد الأحداث شهودا a‏ ق 
دهول ادراکی إذ تمتد يده الا امور لا : مر ا 
قلبه » ویری بصره قریبا » ما وده فؤاده بعیدا ٤‏ 
فتضطرب ق نفسه الأحاسيس وتتدافع العوامل › > وهو 
تارة ببتعد عن حضوره النفسي متعلقا يربان 
الاحداث ت الماثلة من حوله › وتارة أخرى يغيب عن 
حصور د الشبحى طائر! و 
الحقائق المجردة ولسان حاله ينشد : , 2 


E i‏ يوم ذلك للذ ر وخرت زادة 
واضطم أيه e‏ به ٤و‏ والمه بات ۳ م س ا قال اش 


 ضرافلا‎ 


E 


) انتقاض‎ A 

وجواد ووجده ف ازدیاد 
٤ E AE‏ 

ا والقاب ف أجياد 

ك هد خا العالم الإسلامى ف التنافر ا 
العلا ويان وافعه المحسوس ( وا | خر الفرن Cel‏ 
الماضى » يؤمن فى نفسه بعظمة وعزة لا يجد لهمأ ف 
الأمر الواقع مظهرا > ويقدر قرنه الأوربى بمنسزلة 
CE CA ٤‏ سما فوق تلك ا 
ok‏ د > ویتلبس من شرائع غیرد وعوانده 
زادابه بمالا يجوز ق نظزه آن تلبس به > فإذا الفوضی 
العقلية تنتشر حوله e‏ عليه 6 و اذا کد الأهواء 
الب O E‏ 
العمل ولا یرضی على من یقول له : نه حلال » وکان 

من طبع تلك الحهالة الاليمة » أن تنتهى بالمجتمسع 
الذی نزلت به ا 

.اا الانسلاحخ التام عں منثله ومبادثه الاخاهفهده ٤‏ 
SSN LE ES‏ 


a 


عن تلك المثل والمبادىء “ وإما عزم جدید يدفعه اى 
أن پجمع نفسه ألنافرة الى نفسه ا ل 
ما هو مامه بجأش را بط بط ٤‏ وفكر ثاقب» حينما. 
أن کد و از e REE‏ الاعتقادية ا 
الأ حداث اث التی هو خائض غمارها من حیث يدرى 
ولا يدرى > . | 
ولكن ااذ کن نون بيسه وبين ذلك العزم 
الجديد :ان التل العليا » والميادىء استمد ها 
من تعاليم الإسلام » كانت غير متفتحة لان يجد فيها 
مساعا للأ حداث الداهمة عليه › هان تلك المبادىء 
الإسلامية ا التى آخت بين العقل وا دين ٤‏ 
ومكنت للاحكام الشرعية محل محل انطباقها » داق مسع 
دوران » المعانى والمصالح > واختلاف الطروف ازم 
والمكانية > كانت مع ذلك قد حملت من ١‏ البدع وسیع 
التأويل > وقصور الانظار ما لا قبل لها باحتماله 
ادرت المعانى عن غاياتها» وانکمشت مرا ا 
کا العلم e‏ > وز ادها e‏ 
الحمالة ورون الانحلال تضاؤ له وانكماشا 


فلما هب المجتمع الإسلامى من نومت ET‏ 
ا 3 اواخر . القرن الماضى ( و جد اكا 


ك ۳ کک 


مروت و a‏ ع والعوائد ل 

أن تعد اه الى المحيط IRE‏ 

اذا اقتدت بنور من التفكير الدينى يهديها 0 
تخلص به من سور البدع المحيط بها حتى تتحرك حرة 
طليقة > ويرئ الوخود صورتها النقية مجردة غما کان 
e‏ والعادات : 


مه خرچ له التاق ERN‏ اسوار 


البدع » ويتصور هذا العمل المنتضر ق صورة ريبما 
کان يتصورها اقتباسا من مثل لها مرت به ف القرون 
ا اپرة مڻ اثار الطرطوشى »> والشاطبى »> وابن 
الحاج ¢ واين تيمدة ( وابن الفيم ٤‏ والشوڪانى ٤‏ 
والرهونى » والسنوسى » وابن عبد الوهاب . 

كانت محاولات أخرى منصبة اليه من الغرب ومن 
الشرق.تتجه الى قطع أمله من تجديد كيانه الإسلامىء 
إذ تبرز له الحفائق الدينية وراء ذلك السور › ولن 
تستطيع آن تجد فيه منفذا للخلاص »› وتروج ف نظرة 
عظمة الحضارة الاوربية »> وضرورة إفباله عليها > 
موسوسة وراء ذلك.بآن للإسلام شأآنه الزائل » ولنلت 


+ 


الحضارة پومها ا > ومعرية له من طريق. هذا 
الوسواب CT‏ جمبادیء تخیل اليه انها TT‏ 
مع روح تلك الحجضارة ٤‏ ھی مباديء. الفلسفات 
المادية المعطلة التى كانت E‏ الدعوا ات الإلحادية 
التية ا لر يرا دیډور (٤‏ وفولتیر > وداروین؛ 
أو ا هب..الاجتماعية والإباحية التى کانت تطاسع 
ف وربا : تحت ab‏ التقدم والتحرير » وتتمشل ف 
الدعوات الدهرية | لهدامة > التی بدات تظھ ق ږن 

الأوسط' "مجداد 5 الطريقة الدهزية القديمة منذهب 
النیثرى ( ) الذىٍطلع قرنه فى آلهند » أو مجددة 
الدعوات الان ق المذهب | البابى. آلذى ولا 
دعوته ق إيران » فكانت هذه التبارات الصاخبة u‏ 
| الى موفف العالم الإسلامى ( حيرتة أمام 
واد النهضة الغربية الت غزته ف عقر داره» من 
ان تدقع به ات اضطر اب نتزعزع ا 
جت هوی منفضلا عن :کیان الدینی> انفصالا .بات 
ليذهب مغمورا مجرورا .فق سبيل النهة 


الى حیٹ یفقد کیانه القومی ویس 


. 0 كلمة انكليية بمنعنى. ١‏ الطبيعة ». 


~~ AO 


فان آلذق ققق فيه آمل العالم 'الإسااني + ف 
دروز دعو دينيه هادية » تكفل إظهار الحفائق 
المحمدية من وراء سياج ليدع > وترد عائلة هذه 
التيارات العادية التى كانت توشك أن تودى به » هو 
رجل من أرومة العرب المستعجمين › ينتمى الى النسب 
العم > وخبرة السياسة » واستكمل جهازه العلمى › 
فى العربية والفارسية » من علوم لسانية وآدبية ودينيه 
وعقلية » فبلغ فيها المنتهى على ما هو شأن أهل القطر 
الذى نشا فيه ›» وهو بلاد أفغانستان › وما كان هذا 
الرجل إل السيد جمال الدين الأفغانى . 


— AY 


جمال السدين الأافغسانى 


إن ظهور جمال الدين الأفغانى من القطر الذى 
ظهر فيه » فى وسط آسيا قد كان مصدق التوفع الذى 
كان توقعه العلامة ولى الدين بن خلدون › مسن أن 
« بضائع العلوم الحكمية لم تزل متوفرة قى عراق 
العجم وما بعدة > وأنهم على تیج من العلوم الحكمية ( » 


قد کانت ا ا حال ال الفغانى على 
ذراسة حكمية عميقة سامية » خالط بها ابن سينا 
er E HER‏ والدواتی ) ER‏ 
e ٤ es.‏ + 


وکانت سذ تلل الدراسات الحكمدة الراقية الحامعة 
مرئة لم تنقطع عن عموم البلاد الأعحمية : من إيران 
الي الهند » كما انقطعت من اللاد الإسلامية العريية› 
حيث هجرت تلك الكتب ونبذت اساليبها ظهريا 
واتخذت مباحثها وسسائلها نسيا منميا ۰ 


= ۸ س 


وکان موقع بلاد افعانستان > حیت شب الس د 
جمال الدين واكتمل » قاضيا بأن يتفكن لناشتة العلم 
فيها من التعلق بطريقة الماضين من رجالها مشل 
الفخر الرازی والتفتازانى > والاتصال يشيغاء الحكمة 
الإسلامية ق الأقطار المجاورة لها ف الهند وما وراء 
للنهن و انات aE a ON URE‏ 
الافخانية الى الإقبال على نهج | لجكمة الإسلامية. الذى 
ا الکثارون » لا سيا 
وآن مجاورة القارة الهندية وشديد الاتصال بها > مع 
ما یحمی افغانستان من أن تنالها ید ١‏ الحكم الاستعمار ر6 
الئی کبضت علي Ea‏ و 
للحكيم الافعانى > الحديد البصر > > الواسع النظر » 
من المعرغة الذهنية » والخيرة ا فلا 

ح لعارة »> من أيذاء الأقطار الشرقية الالخرى ٠‏ 


فالاستعمار زيطا a‏ الطاغية | الهادئة 
بعد القضاء النهائی على آخر رمق من امبراطور: 
الحعل › ق حرب السبهى » قد كان عبرة لاستيلاء 
لاء علي الكثرة .> ومنال: الدخيل من ١‏ الأصزل ٠)‏ من 
انها ١‏ آن ثبعث ق نفس من يرقبهاعن كث ١ ١‏ - ا 
و مقایسنات وإنظارا 3 الاسباب والمسسشات تفتشح a‏ 
RES‏ للل من آي وماء خف لمن سر ق 


es 


شان هذه الأمة العجيبة › التى تقلبت بها الاجوال بعد 
سلطان مبسوط › وصفات فاضلة »> وعمران مستبحر» 
وعزة قعساء » ج تعانيه من te A‏ 
وترزء به من خراب ب ق البلاد » أو فناء ق الأرواح 


والحياة التى كان يحياها الإنكليز ق الهند 
المدن الخاصة بهم بضواحی حى العواصم الهندنهة الكدر ق 
قد كانت مقلا غريبا ف نظام اسر ؛ وحياة الجماعة» 
وسيطرة E a‏ 
السلوك ٠‏ 


والكلات التى نصبها المحاكون ق المر اس وال ا 
مح من بحكمها ويسر ها : من رجال العلوم الرياضية»› 
كانت برهانا على إن لتلك العلوم عند هؤلاء الدخلاء 
مبلغا وراء الذى تركناها عليه » نحن معاشر الأصيلين. 
لا رفعنا أيدينا عن الاكتشاف والبحث فى العلوم 
الرياضية › وجففنا أقلامنا من التاليفا فيها ٠‏ 
FUNG aii BE aaa.‏ 
كانت مدذولة للسيد: جمال الدين الافعغانى » ق البلاد 
الهندية لما ,سافز اليها شاب سنة ٠۲۷١‏ »وهنو ابن 
ثمانطة اسز عام یک اسنقکمل E 3 E‏ 
العالية جیلاد آفغانستان ¢ فآفام ف ق الهند ‏ نحوا مسن 


e 


سنتين يستكمل العلم بتعاطى الرياضيات على الطريقة 
الاوربية الجديدة » ويستكمل العقل بالتأمل فى تلك 
الاعتبارات الحكمة الاجتماعية » التى يتطق بها 
وضع الحياة فى القارة الهندية » ولا سيما وضع الحياة 
الإسلامية من عموم المجتمع الهندى › وواصل سيره 

من الهند فى سفره طويلة كثيرة المر احل عبر الاقطار حتى 
انتهى الى الحرمين الشريفين ٠‏ فحج قى حجة سنة 
YY‏ ورجع الى وطنه الأافغانى ( و ملک e‏ 
خبرة بأحوال الأقطار وتجارب الأمم . . 


واقبل ف أفغانستان على الحياة السياسية » فاشترك 
n‏ » وزاد i CRE E Ei‏ وتفلیاته 
نتهى الى منصب إكبر المسئولين عن الحكم ف 

افغانستان فان وة أميرها محمد أعظم خان› 
إذا أصبح وزيره الاكبر ف كاتل › فوقف على دخائل 
الذسائينن الاستعمارية » وشهد من خراب الذمم > 
وخبانة الامانأات ما زاده ادراکا لحفائق الادوا ٣‏ التى 
ذزلت بالعالم Dl‏ من فساده الداخلى ‏ > النذى 
جر اليه التسلط الخارجى » وبعد انقراض تلك 
التجارب > وتولى تلك الدولة› خرج السيد جمال الدين 
سنة ۱۲۸۵ قاصدا الهند مرة إخرى » فلم يسمح له بظؤل 


E 


المقام فيها ء »> وقصد منها مصر فلم يقم فيها کار س 
ا »> تردد فيها على الجامع الأزهر واختلط 
بكثبر من طلبة العلم ورواد الادب ٠‏ وسافر من مصر 
الى الأستانة فظهر فيها علمه وفضله › وهى قلب العالم 
الإسلامى » وقابله فيها من الاذى والدس ما لم يسلم 
منه ذو قيمة من ا ا 3 
وأرعم على الخروج من الآستانة سنة ۱۲۸۸ فعاد | 
مصر » واقام فيها هذه المرة ثمانی سنین › کانت هی 
طور بروز حكمته ومعرفته › والإصداع بدعوته ف 
الإصلاح الدينى » بما لهامن أثر جديد ق تو جيه نفسار 
لقران : 

فد ١ yT‏ ط1 الأخمان مني ال ا 
بمصر » بعث ما كان مهجورا من مواد الثقافة الإسلامية 
وطرائقها » بتدريس الكلام والحكمة والرياضيات 
وتحريك مثارات المباحث » وفتح مسالك الذظر وتهيئة 
فرصة التقرير والتحرير وصقل ملكاتهما بالنفسد 
والمران ء كانت حیاته مدة إقامته بمصر حياة حكيم 
صوق زاهد متواضع » اقام كما يقيم الوافدون من 
عامة العجم ؛ فى « ان الخليلى » ؛ وبدا يتصل بطلبة 
ازى ود ذکره بینهم » فیغشون بیته ویجاذبونه 
آظراف الاحاديثت » فیجدون عنده رآبا وعلما ومقدرة 


ا 
CYT A Ft‏ 
Den pn‏ 


ما کانوا ر ET‏ 
as‏ 


. وکان پنبههه .الى و ق الإعراض ء عن ن الجرافات 
الحكمية من علمية وصوفية من نقصس ق العيالم 
الإشبلامى. يجعل نتاجه | العلمى. ضئيلا منقوصا › 
ونظره الى الحقائق الجلمية سطلحيا غير نافز تی 

› شعورهم بهذا النقص,السعى ق تلافيه‎ e 
فاقیل‎ ٤ من الكتب‎ TER قرغبوا اليه آن‎ 
: يقرئهم » من جوالى كتب الكلإم والأصول‎ 
النسفية بشرح التفتازاتی : ¢ والعقاقّد ا ر‎ 
الشريعة بحاشية التفتازانى‎ E 
ث المنطق ٭ شرح القطب ا ا‎ 
للارمشوق: ون ي‎ E 2 لش‎ 

و نارات لابن سينا ٤‏ وحكمة 
الزسالة: الزوزا ا ء وهن 
تب اليئ والراضيات کتب انمي | ٤‏ 

نالا ق کل ذلك : بإيراد ١‏ ال و 

والاكتشافات > وفثاقشة المذاهب و eh‏ یما 
بطلبت الى اوج الحكمة ۰ e‏ لھم عم کانوا 


ت ۱۹٩۳‏ س 


. وکان .ف مقدمة المنتسيين اليه والآخذين.عنه من 
هو عضده فی عمله والقائم على جکمته ومذهبم 
الإصلاحى منٍ بعد الأستاذ .الإمام الشيخ محمد عبدة ۰ 

وآنهى السيد جمال الف هده الإقامة الطيبة 
الحْصة ق ور « اقا الى الاشتراك ق السياسة 
٤ ae‏ ولا نحگم عليه الکن بصواب او Ch‏ 

ف صله ومنهجه »› إلا أننا ذذكر ' o NT‏ 
جد فی مصر سنة ۰1۲۹٩‏ فلم يكن خروجه منها رزءا 
بالعا e‏ الإصلاحية | al‏ : ان بذرت کبنت. 
فک a‏ کانٿت فد اا a.‏ اقكار 
وضدور ؛ وعلاوة على ٣ن‏ خنروجه من مصر فد ی 
ييه .اىن الهند مر ة ثالقة › فزأد.تعمقًا ف أختبار ألمذاأهب. 
ووقف بقلمه لمقاومة الدعوة الإلحادية الدهرية إذ كتب 
هالک رسالة باللعة الفارسية » کانت دستور المنهج 
الصاح الديتى الذى ر عله من دة 
الذرا اسات الدينية والقران انية :ق مجلة ا و 


هذه الرسالة رر ن جمتها 7 e‏ 


1 


س ۱۹24 ہس 


الشيح محمد عبده » بعنوان.«الرد على Et‏ 
التى بسط فيها جمال الدين رايه فى ا ا 
لفلسفة الطبيعية المعطلة › وفساد مذاهبها » وسوء 
we‏ ق الأخلاق والنظم الاجتماعية »> مقارنا ذلنك. 
بما للدين من آثر فى تكوين الخصال النفسية الطيبة 
وحماية النظم الاجتماعية الصالحة . ) 


NAN‏ لمم بما انالت من 
سعادة فى التدين وما اصابها من شر بالتسورط ف 
المذاهب ب الإلحادية . 


ا محور تلك المقارنة التاريخ الإسلامى س ) 
کل ما إصأاب المسلمنن ق أفكڪازهم وآاخلاقهم ا 
لدعو ات الباطنية › و ا افات الاعتقادية ٠.٠ ٠‏ 


) اخ آای ان الدين هوا سنت السعادة الفانة ' ا 
»دين الإسلام قد فاق فى تلك المزية بما لا يساویه. 
فيه ددن ولا يقاربه ll‏ ق العقول ( وما هسز , 
من الطبائع » وانتهى الى نقطة سلبية استفهامية ى 
منطلق العمل الإيجابي الناشىء بعد من حكمته:: ٠‏ 


وهی فونه : فان فال فائل : ان كانت السحسانة: 1 


~~ 40۵ 


الايا ای بينت فما بال المسلمين على ما ترى 

من الحال السيكة والشأن المخزقى فجوايه : أن المسلمان 
کانوا کما کانوا وبلغوا بدینهم ما بلغوا والعالم یشهد 
بفضلهم ‏ > واکتفی الآن من القول بهذا النض اشر 


~ı ۷ 
e 


هذا حکیمنا الافغان د لک علي لال 
افای نت اة السامية > التى أفاضها من مفامه 
من الهند ق بلاد الدكن يمديتة حيدر الأبأد »> خلاصة 
نظره ف المقارنة بين ماضى المسلمين الزاهر وحاضرهم 
العاثر › ما جعل مدارة على النص القرآئى الشريف: 
« إن الله لا يغار ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم ¢ « 
حثى استمسك جمال الدين بالعروة الوثقى من ذلك 
التنبيه القرآنى البليغ » فاقبل يبحث عن طريق يسلكه 
Caen e Ey e‏ 9 سىء الى 
er‏ الفكر إل لی ایجاد ا حامعة» 
تعمل على ابقاظ أفكار ! لمسلمين الى اعأإدة الحسسكم 
الإسلامى » والهداية الديثية (٤‏ الى ما كانا عليه فى 
العصر الأول : ٠‏ مں, الطهر والعدل و ألكمال» مح ملاحطة 
العلل التى أدت بهم الى ما هم فيهء. وبيان الواجبات 
التی کان التفريط فيها موجبا للسقوط والضعف 
وتوضیح الطرق'التی يجب سلوكها لتدارك ما قات » 
والاحتراس من غوائل:ما هو آت 0 ) 


ت ۱۹٩۸‏ ت" 


وعلى عرار هذه القواعد نسج السيد جمال الدين ' 
خطة عمله الإصلاحى الذى شمر للاضطلاع به عند ' 
استهلال هذا القرن الرابع عشر »› لما فارق البلاد 
و E he 0 e ed‏ ميلادية؛ 
ee‏ باخص ابائ ( واک اص فیات " الشية ) 
محمد عبد ( الیتدارکه نقوة ll‏ وبیأنه ٤‏ ویلتحق 

به الى وروبا لينجزا معا ما فكر فيه من أمر * ۰ 
) وکان تید الجبروت ( التی خرجت n eT‏ ) 
الدين م I Sa eh‏ 


.حمعت ت ریا ا الأحدا: اث- ین 4 » آوائل 
السذة الموالية > شامتز جحت الروح باروج وتجسمت 
الفكرة القلم > وأقبل نجمال الدين بغقله ومتحمة عبدة 
دقلمه » يخطان منهج الخلاص ف جريدة العزروة 
الوثقی »› مؤلفین بين مراحله العرهية ق معاألجة 
الحدااث الجارية تو مد ق العالم ال 2 ی X3‏ وين 
مقاماته الجوهرية ق معالحة الانحرافات: الاعتقادية) 
والخلقية » والاجتماعية › التى نزلت بالعالم الإسلامى: 
ین ا 7 ا وإن ٠‏ الإسلام ابی < حالة 


- 4۹ 


ERE EY Fe E 
واتخذتفكرة جمالالدين الافعانىمن‌بلاعة ملم تلميده‎ 
ونفوذ بيانه »> معحارض برزت فيها صورها صافية‎ 
û ناصعة › وقد تخلصت مما کان راگنا عليها من انفباض‎ 
طبعه › وتشاؤم نزعته وانحلت عنها عقدة العجمة التى‎ 
› کانت ترسف ف قیودها » فاصبح الرجلان متكاملين‎ 
وتمازجا وتفاعلا حتی صارا مثنیین » فإذا کل منهما هو‎ 


وضرب الد هربينهها بضرباته › فافترفا من باريس› 
وسار #حدهما مشرقا والأخر معربا : إذ ذهب السيد 
اا ی ار یسا وا اھا ء کر ای ران :ك 


سیه کو نے 


ا لے رة : ونت انتقل الى | الكستانة التی توفى 
بھا ق شوال سنة ۱۳۱١‏ مارس سنة ۱۸۹۷ ااا 
محمد عبدة فرجع من باريس الى تونس › ثم انتفل من 
تونن آلی پاروت ٤‏ کم عاد الى مصر ست hE ٩‏ 


فإذا كان الحكيمان قد أصبحا عبارة عن صورتين 
متطابقتين. » فإن الصررة التى نتتبع فيها ما كان لتلك 
1 حكمة من اشر ق تسار القفرآن انما ھی الدسورة 
الشرهية الىخر نة ونعنی بها صورة ال“ سناد A‏ 


زک ۵ ا 


ہے ٭ ١٭ا‏ ب 


صر ) لم پبتدیء بتعلم افر أعة-و الكتاية الا وهو أبن 
غښ ‏ سان ۰ ٿم بعد أن حفظ,الفرآن. العظيم وجودة: . 
تفاذفته مناهج..التعليم المتيعة یو مگف.٠‏ ننن 7 اطمئنان 
ونفور E E E‏ إرشاد صوق طاهر OR‏ 
نفسه » وحببت أده العلم فنال منه. طزفا با لمعه د 
الانحمدی ق ٠‏ طذطا 0 :التخق. e‏ الازهشر 
بالقاهرة سنة ٠١۸۲‏ وداوم على الدراسة الى ”أن اتضصل 
بالسيد جمال الدين افاي اول سىك TAY‏ فلازمه 
ذھانی سان ملأزمة E‏ عامل تکونه الحقيقى» 
وتخرجه على المناهح الحكمية ٠النظرية‏ :: الث آحیاها 


س 


وساق اليها السيد جمال المدين: ..,٠‏ 


فلم ين الثيخ محمد غبده ف الحقيقة ل افر a‏ 
اکر السيد الافغانى لم نقذ ل ليات المتارة ف 
بٿو جيهه ولم پتذوق روح ا إل ٤ E‏ 
فلا عجب أن يكون. د بسا اوا ین و فق وا تائ 
له مبن تشرب. آهكاره » وهضمها >»٠‏ والتصرف فيهسا 
تصرف الإيضاح 9 الضيدط نوالتركيب والتخرير› صورة 
مته » تشرب نروحة > وتدفس حکمته. » وأسس مبان 


عمله على القواعد التى وضعها الجمال بيده + 


س ٣‏ س 


. ,وعلى. ذلك كانت الحكمة. التی تعلفت بها ججمهة 
حمال الدين الاھعانی : وهی آية « إن الله لا يغار ا 
بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ) نفس السيب الذى 
تعلق به الأستاذ الإمام محمد عيدة ف مخار حکمنه 
وكانت خيبة التجرية اللي ایتدآها ف باریس : E‏ 
تجربة إرجاع حال المسلمين الى السيرة الاولى عن 
محمد عبده عبرة ودرسا لم يصداأه عن متابعة طريق 
الوصول الى التغبر المفصود بل زاداه ھ تصمیما علی 
إدر اك الغابة » واقتناعا بأن الذى وضعت عليه اليد 
ق باریس ليس مكمن الداء الأصلى » ولد محل العلاج 


ااا ٥‏ اپار + 


وانه اذا کان الان فساد ق الوضع السباسی› 
افليس ف هدى القرآن » الذى هدى من كان قبليم 
ممں هم أجهل منهم وأضل › > ما ھو کفیل باصا 

ذلا الفساد »› فما بال الأولين اهتدوا يهدى ا 
اين فأصلحوا ما بهم من فاسد »› وقوموا ما بهم من 
منحرف و ھول الأخرون عجزوا عن ۰ 
وعلاج دائهم »› مع آن الدواء الذى عالج آوائله. 

بالامس موجود بین يديهم اليوم › فکانا کال 


ت ا 


يدجرع E‏ ۶ ق بیته › وهو 
لا بتذاوله ۰ 
کان القرآن حدند i‏ الشيخ محم ت 
عبدة » الدواءع la a e eT‏ 
لا يتناولونه » فأين اليد التى تقرب من هذا 
دواعه › وتناوله لياه › لا جرم انها لن تکون الآ يد 
التعليم الصحيح للإسلام » والتفسير الحكيم القرآن 
دخل شیخنا محمد عبدة على هذا اليقن الى باروت 
فصادفها تغلى بحركة إصلاحية اسلامية » كان قد 
آلهبها فيها ری > آہو الاحرار ا 
اشا وقد کان و اليا علبها > وآذکی لهپب تلك الحركة 
حرص ا ا , محاراة المسهيين ف نهضتهم 
التعليمية › التى مهد مسالكها ق وجوههم ما کانوا 
متحللین منه مما نی يريط E‏ العثمانية 
من روابط . 
فاقبل الناس بتلك الدواعى على الشيخ محمد 
عند حلوله فی بیروت › إفبالا عرف به قدر ما امتاز 
به من‌المواهب » فاصبح منها بالمنزلة التى كان عليه 
السيد تجمال الدين نمصر » عندما أقام نها إفامته 
الطويلة › إلا أن مام الشيح محمد عبده کان e‏ 
والاحتراز هده ڪان اقل . 


م e‏ مع 


وهنالكت ایتداً ينتهج النهج الذى رآه الموصل ألى 
تحقيق حالة إسعاد المسلمين والإسادم »وهو منهج تقزیزر 
العقيدة الدينية وتفسير الفران تفرير وتفسيرا يتجردان 

EE من الطراد‎ a 


فابتدا ف الجامع العمرى ببيروت يعقد مجلساً 
التفسير » ثلاث ليال ف الأسبوع » لا يتبع فيه الطرية 
الآية من القرآن ويفيض فى شرح معانيها » واستخراج 
عل نور تلك الحكمة القرانية › الى جوا ا 
وأوضاعهم منيذا فادها بالمهارنة ( س E.‏ 
الد القراآنیى ف يو ضح ضرر فنا > وشار ال فت 

وبذلك أبرز للعيان صورة من العلم الدينى اختلفت 

عن الصور المالوفة عنذهم التی عکے e‏ ّ مند 
ببروٽ من دروس اهمها درس ا الذى 
بالمدرسة السلطائية »› والذدى کانت خلاصته ما برز ق 


وصح عحيب بعير أیتداء: مرحلة جحدید هة ق تازيىح . 
الفكر الإسلامى » وهو ( رسالةالتوحيد ) ٠٠ ٠‏ 

ثم تتابع سيره على تلات الخطة نفسها ا 
مصر سنة ۱۳١١‏ وحاول إصلاح مناهج التعليم الإسلامى 
على صورة تحفق ذل الحشل الذى ضربه ق درو سسة 
بیبروت»› لاسیما محاولته الاولی ف إصلاح الازهر : لا 
توصل الى جعل ا بيد مجلس کان هو عضو دائما 
فيه» و اسناد مشيخته | لى الشيح حسونة ! لنواوی» الذىی 
دراه آمثل آهل الازهر ق ذلا الدوؤر؛ عو شا عن الشيح 
محمد الإتبابى وكان ذلك سنة ۱۳١۲٠‏ فمضت له نحو 
خمس سنين يعمل على الخروج بالازهر مما كان 
عليه من أوضاع متخلظلة ف الإدارة والنظام والتعليم» 
لم ينته به 3 ذلك الى العاية التى رجاها »› إذ انفصا 
عن مجلس إدارة الأزهر باستقالة اضطر اليها . 

فعدل الى طريق التكوين الفكرى لمن يعى معانى 
الإصلاح الدينى التى سعا اليها بمعاودة درس تفسير 
اقرا“ العظيم بالجامع الازهر أوائل سنة ٠١١۷‏ 
فاستمر على ذلك الدرس ست سنين بطريفته العجيبة 
کان ی اس مسد ردي رها بان دا 
الدروسء» وينشرها فق مجلته الإسلامية ۰ ّ 
محلة ا ( ولذلك اشتهر التفسير د ( تفسار 
الان ): *: 


E 


۰ s4” 
ر‎ 
ر‎ 
. ۹ . 1 ن‎ 8 


إن التفستر المسمى « بتفسير المنار (( يقوم ف حقبقة 
أمرة على خلاثة رجال : أولهم السيد جمال اا 
الافعانى الذى انقدحت عن فكره نظرية وجوب إصلاح 
المجتمع الإسلامى » برجوع المسلمين الى منبع الدين 
وتلقيه من هنالك صافيا مبراً عما اتصل به مسن 
الشوائب ء والرجل الثاني » من الثلاثة الذين فام على 
کاهلهم تفسير المنار »› هو الشيح محف دة الدى 
باشر فعلا تفسير القرآن العظيم على طريفة تطبيق 
اانظرية التى دعا اليها السيد حمال الدين الافعادي › 
وكان ذلك ف الدروس التى فام بها الشيح محمد عبد 
فى بيروت » بين سنة ۱۳١١‏ وسنة ٠۳١۴۳‏ ثم الدروس 
الت قام بها فى مصر فى الست سنين الأخارة من حباته: 
ما بين سنذة۱۳۱۷ وسنة۳۲۳٠‏ وتناولت من أول القرآن 
العظيم الى نهاية الكية الخامسة والعشرين بعد المائة 
من السورة الرابعة »> سورة النساء : وهى قوله تعالى: 
« وكان الله بكل شىء محيطا » والرجل الثالث الذى 
تفسير المنار هو آبو عذرته حفا › واعنی به الشسيح 


س 7ل س 


محمد رمعد رصا E X2‏ اداعی للشیخ محمد 
عبده الى أن يواضل ق مصر بجهد ذی بال » ما کان 
بتدا به ی بیروت بجهد ضعيف » ثم كان هو المتولى 
لتفييد ما يمليه الشيح محمد عبده و تلخيصه ۾ شم 
e‏ : مجلة المنار ال اشتهر 
التفسار قات : ثم کان الشيخ رشیېد خر ا هسو 
المكمل للتفسر ‏ ټدرجه من عمله وبیانه ناء 
تلخیہ ں ما قررة الشيخ محمد عبدة » ويما وصل به 
الكتاب من حيث انتهى الشيح محمد عبده من تتمة 
التفسير استقلالا بما كمل به المجلد لجة الخاسن وتتابعت. 
عليه بقية الجلدات حتى الجلد الثانى عشر ٠‏ 


فاذا کان هناگ من بين الثلذخة کول الدين » 
ا التفسر من الكخرين فلن يكون ذلك غير a‏ 


E‏ :وهو العلامة ١‏ ایج سد رهد 
رضا. 


ا ا الحقيقية لذلك ! التسار ق متهجة 
ا رن اتل د من آمور,اشتهر بها » 
ورجع بسببها اليه ( إنما تثبت خاصة للقى تلك 
لدروس وهو الشيخ محمد عبده . 


س ١¥‏ س 


الإسلامى على نحو يختلف اختلافا واضحا عما كان 

ينظر به البها أکثر معاصريه من علماء الإسلام 
,كانت أصول نظرته تلك قائمة ق نفسه بسار عليهاء 

لكنها غير بارزة المعالم للناس > كما كانت المناهج 
الاحتهادية التى سار عليها أكمة المذاهب قبل تدوس 
أصول الفقه » فكان اتصال الشيخ رشيد به فرصة 
لتفتق تلك المبادىء »› واتضاح تلك الأصول › بالدور 
العظيم الذى فامت يه محلة ا ق خدمة السدعوة 
ااي ۰ 


نشا الشيخ » محمد رشید رضا ا الشامية »› 
ييلدة الفلمون › على مفرية من مدينة طرابلس › 
من الجمهورية. اللبنائية ( ا على المناهج النر الث 
ET‏ اشام ہہ شرن س ف 
ايثار الجانب المنقول » من جانبی الثقافة الإسلاميةء 
غلى الجانب المعقؤل منها » والجنوح الى طريقة 
الوس ف القاصد ٠‏ من العلوى الخة + عن طراة 
a‏ ق ق الو سائل والالات ( مع التزام خطة E.‏ 
السلوك الصوق ( والانطباع دأثر من المعارف الذوكدة»› 
ك و ا اتاو ق قك الرة : 
بويشع تفوذهم الروحى › ف مدنهم وقراهم › بما لا 


TN = 


ترسح بها E SPREE‏ ) 
د ووی کی کن و 


انق ك اة اة ۲ ا E O‏ 
الآخذين بها من أ أهل العلم الى نوع من المراقبة ة الفردية 
| ا : يقیمهم على نهج تغيير E‏ و 
عن الفساد »> والدعوة الى إصلاح پڪال المسلمين › 
وتجديد معالم الدين الإسلامى > وف ذلك ما یشرح 
صدور ھۇ لاع العلماء المتصوفين للدعواد ت الإصلاحبة 
ق مادگهاء مالا تنشرح به صدور غیرهم من الكلهاء. 
ون کانوا أرسح فقدما منهم ق العلم » وأبعد صيتا فيه 
وكذلك كان السيد رشيد رضا فى نشاته الصوفية › 
سريعا الى الانتقاد على الناس ف ما هم مقيمون عليه 
من العوائد التى لا تفرها أحكام الدين وآدابه 


e‏ الشيخ رشيد ف نشاته تلك بعلم من أعلام 
لنهضة الفكرية الإسلامية > هو الشيخ حسين الجسر > 
e Th‏ والعمل > مأارس الحياة 
الاجتماعية > واشتغل بالصحافة وقارن نان 4 علدهك 
المسلمون من التأخر والضعف › وما عليه غيرهم من 
التقدم والفوة ¢ ادر وجحوب الدقع بالعالم.الإسلامى 


الى الاخذ بوپیائل من العلل 
فا علسه ٠‏ فکان هذا اسنا فى البلاد الشامية 
كما وصفه تلميذه اليد رشید › ‹« ةى الج 
بين العلوم الإسلامية » ومعرفة خالة العصر المدنية » 
Es:‏ الان تا اكور > وجهة جديدة 
ASE‏ المساجیں ا 


العلوم والفنون rer‏ 


وکن اشح حَسين الجسم على صلة نحركة العروة 
EN‏ ات أعداد الجريدة من دا تلان بانتظام « 
وکان يقول : إن جریدة العروة الوثقى ستحدث انقلابا 
عظیما ف ألعالم الإساامى ۰ 
فبالشيخ حسين الجسر »> أيضا اتصل رشيد رضا 
بالعروة الوثفى > وبتاثیره مال الها » ومن عنسده 
جمع کل ما صدر منها › واستنسخ الجميع وفراه المرة 
بعد المرة » حتى انتقل بذلك كما یقول عن نفسه الى 
طريق جديد فى فهم الدين الإسلامى » أصبح به داعية 
للمذهب الإصلاحى الذى شرحته فصول العروة الوثقى» 


( 1€ ؛ 


١إ‏ سے 


حریصا على آثار السيد جمال الدين الافعاتى e‏ 
محمد عيده i i ha ESE‏ 


وکان قد اعرف الستاذ الإمام الشي: محمد عنده 
معرفة عرضية » لا زار الشيخ عبده مدينة طرابلس› 
ایام إقامته ف بیروت › لکنه لم يتلق عنه ولم پتتلمد 
له > حتى عاد الاستاذ | امام الى مصر وبقیى الشيخ 
رشید ف طرایلس الشام »تمم دراسله » لئان 
استکمل تخرچه ٠‏ واتصل أتذاء ذلك بالاستاذ | الإمام 
مرة أخرى » لما قدم من مصر الى لبنان مصطافا 
فلم يكن ذلك يزيده إلا هياما بالأستاذ الإمام » والسيد 
جما الدين وتفانا ق نصرتھما ٠‏ وتصميما ق العرم 


على الهجرة اليهما . 


وتوف السيد جمال الان ھم قبل 

ان تاح للسيد رشيد الاتصال به » فأجمع الرا ى 

E e ( a )) 

الاستاذ الإمام ٠‏ وتم له أ مر الهجرة » فنزل مصر ى 

۸ رجب سنة ۵ ھ٣‏ پنایر سنا ۸م ۰ ) 
واتصل بالأستاذ الإمام > شهكبا لقسه لخدم: ا 

وترویح دعوته وکان منذ رحل عن الشام عاقدا النية 


غل اهدر جريدة › آو مجلة تخدم الدعو » وتحرر هاء 
وتنشرها » وتصل بين ما انقطع بانقطاع جريدة العروة 
الوثقى ٠‏ وكان اصدقاؤه بالشام يعرفون منه 
وينتظرون تحفقفه من وراء « هجرته » الى عصر › 
فر ان ما اتصل الستاذ الإماه حتى.تم بينهما الاتفاق 
على إصدار المجلة » وكان الأستاذ الإمام هو الذى اختار 
لها اسم المنار : 

وبصدو ر المنار سنة. ٠١٠١‏ بدت تبرز أفكار الأسستاذ 
الإمام فى مجالات نظرية مشروحة موصلة » وباننشار 
المنار بدآت تلك المبادىء تشيع وتنتشر › بحيت أن 
إمامة الشيح محمد عبده لم تأسس فى الحقيقة إلا على 


" 


صدور مجلة المنار » فيها نشرت تقاریره › ومقالانه 
علی الکائدین له ومقاومیه وفیها مجد اسمه › واعلیت 
سمهته » وفبها تلقب بالستاذ الإمام » وفيها وهو هم 
شىء » فی موضوعنا » نشر تفسيره » ولها كتب وبفلم 
e r‏ ا حرر ۾ : 
١‏ وکان درسن اتفه 1 اوا على منهج الاعتذاع يحاجة 
العصر وعدم التقيد بما هو موجود قى كتب التفسير › 
الجديرة بالإبراز والتفرير ٠‏ 


وکان صاحب المنار هو الذى طلب ذلك الدرس :> 
والح ف طلبه وابتدا وأعاد اڪ ي ا 
تافرائه . ٤‏ 


وکان یکتب ف اع الإلقاء مذكرات مقتضبة › ثم 
لګو د الى تببیضها وإعدادها بما ف ذاکرته من الدرس. 


وم یشرع ق نشر الخلاصات التى يكتبها إلا بعد عام 
من الشروع ف الدرس٠‏ فقد ار الاستاذ الإمام الدزس 
ق المحرم سنة 1۳۱1¥ وایتداً نه نشر الدروس ق المنار ق 
e‏ وکن اشيج عبده يطلع على م 


Ne‏ لحد ا ۾ * TEC‏ لمطبعة وقيل 3 خراج فریی 
ينق فنه دز بادة 1 ٤و ue‏ ڳو کاہنایت . 


على آن صاحب المنار لم يكن يتحرى حكاية أو ايتا 
لما يقوله الاستاذ الإمام › > بل کان یکتب ما یجد TE‏ 
من إدراك لمعنى الآية بما ثار ف فكره » أو انساق إليه 
علمه مما يوضح معنی | الآية » ويحتفل لإيراد ما أختص 
ببيانه الأستاذ من المعانى المبتكرة n‏ ْ 
ا ا ا 


وکان الستادذ اوو على ذلك کله و ور Ö‏ ا 
ا 


E 


ومنذ أن توفى الاستاذ الإمام »و استمرت مجلة المنار 
التحرير واضحا ف التفرقة بين ما هو منقول عنه وبين 
ما هو من بيان الكاتب ۰ ا 


ثم لما انتھی ار الي ك كر الوفاة الأستاذ 
الإمام » استقل الشيخ رشيد بأعباء التفسير وحده فاكمل 
منه الى نهاية الجزء الثانى عشر عند قوله تعالى: «وأن 
الله لا بهدی كيد الخائنين» ف سورة يوسف فكان ماكتبه 
اشح رشلد » مستقلا › أكثر من سبعة أجزاء » وما 
کتیه » اعتمادا لي ا سناد ده واستمدادة مته »› اقل من 
خمسة أجزاء فكان حظه فى المجموع أغلب » وكان 


نعم إن روح التفسير اختلفت فى بعض عناصرها › 
بين ما كان يكتب منه فى حياة الاستاذ الإمام » وما كتب 
بعده مما استقل به الثيخ رشيد ٠‏ 

وذلك الاختلاف ببدو جليا ف العنصر الذى يعبر عنه 
الشيخ رشيد ( بالاثرى) ٠‏ 


فقد رأينا أن التكون الاصلى للشيخ رشيد كان نقليا 
أثريا »> على طريقة المتقدمين » مختلفا فى ذلك عن 


س 2 س 


التكون الاصلى للسيد.جمال الدين والشيخ محمد عبده 
إذ کان تکونهما بحثيا نظريا > على طربقة المتأخرين ٠‏ 


فلم نکن الأستاذ بحفل بالناحية الأثر ية ۰ ٤‏ ل يو ا 
اهتماما للا خبار وطرق لح ريجها› < ig‏ 8 ا 8 ر 
الايات على الأخبار المتصلة بها . 


وکان الغ رشید u‏ امستزج با بالستاذ | الإباء 
رو حا وفكريا > قد ا دهذا المنهج > وساير الاستاذ 
الإمام عليه u‏ افندسه من الدروس التى ألفاها 
. الإمام وكان ببيانه مفتتح البحث فيها وممهد 
مداخل إليها - جتى صرح ف المقدمة بان : ( اكثر ما 
زوى ق التفسير بالمأثور حجاب على القرآن وشاغل 
لتاليه عن مقاصده العالية ) ولكن نا استفل الشيح 
رشيد بمعاناة العمل من مبدئه » وأصبح معتمدا غل 
المضادر التى كان الأستاذ الإمام يأخذ منها ويترك 
حسب منهجه العلمى »› بدا هواه الاول للعلوم النفلة 
الأثرىة يعاوده » ويأخذ به » فمال آاليها » وتتبع 
رجالها : الإولين مثل الطبرى › والكخرين مثل ابن 
کثار › ا التفسار مسحة أثرية ما كانت بادية 


TD 


والسابق من حيث القصد والأسلوب »› فيما عدا هذا 


وقد آثبت الشيح رشید بنفسه هذا المعنی ف 
المقدمة DA e EY ٠‏ ق الهج 
كذلك » بحیٹ ان ( ت i E E‏ 
امطرد قد يقع الاتجاد ا N‏ 
النظرية » أحيانا » وقد يقع الاتجاه إليه من مسالك 


فاذ! وصلت هذه المسالك أو تلك بمحرر النفسير الى 
المنهح المخطط للسير »› التزمه واستقام عليه › حتى 
يصل منه الى نتاشح السحث المتلافية ق عایاتها 
وروحها > مع ماکان انتھی اليه من نتاتج و خو 
اخوو ع اتات اجرف غل د منهج ا 
فبرزت من مجموع ذلك الوحدة التى جعلت من سير 
المنار C97 E‏ الذهضة الإسسلامية الحديثة وقوام 
التفكير الإسلامى المجدد » ف هذا القرن الرايع عشر . 


— 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمسة الاشراف 


بحمد الله - تعالى - تم طبع هذا الكتاب القيم _ 
)) التفسير ورجاله (( وهو لعالم فاضل ر حمه الله وآجزل ) 
له المثوبة وجزاه عن كتابه هذا خير الجزاء ٠‏ 

و سا ا 0 | : لحو ث د لفحم اذه تدم للامة الإسلامية مں 
البحوث القيمة النافعة ما يفيد العامة والخاصة فى 
مجال الثقافة الإسلامية الراقية والمثمرة › وهذا الكتاب 
زاد طیب ينع ويفيد فى مجال البحوث القرانية 
امتعددة ٠‏ 

نرجو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم إنه سميع مجيب ٠‏ 

طوسون ابراهیم 


۱۹ س 


تقديم ET‏ الثائية ١‏ ڇڪ کک 
لفضيلة الأستاذ الشيخ احمد السيد امد سود . 
وکیل الأزهر والاأمين لجع البحوث الاسلاميةٍ . ) 
تقديم الطبسعة الأولى : ) 
لفضبيلة الدكتور الأمين A‏ * البحوث الاسلامية o‏ 
اا اا ي RS E‏ ۹ 
اس ر e E ms e‏ :۹ 
e e . a‏ ۹ 
ET‏ ی الى المعتزا لة 0 e‏ 2 0 
من عبد الظاهر الى الزمخشرى و ا O. N‏ 
بين الزمخشرى وابن عطية ۰0 ۰> ۰0> 0 0 .0 0 
لاام الرازى ٠١‏ ٠وا‏ ١ه‏ وه هه A۱ ٠‏ 
E‏ 0 
تصحيح نسبة التفسیر الى الامام الرازی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰ ٩۸‏ 
EV SB AES E o o o Eo‏ 


سے ۲۰ س 


الوضوع 
قیمسه تفسر البيضاویى .٠.‏ 


طهسور الشه اب الالوسى 8 


2 والطريقة‎ E ET 


الى اة الل ٠‏ 
ي المعانى ` 
kl E‏ 

لابلاع الى ٠‏ 

O E ET 
.. الشسيح محمد مبده‎ 


5 1 5 
تة الأقر انع + 
الفهسرس . 


رقم الایداع ٥۷۰۲‏ / ۱۹۹۷ 
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